


یام ارت بأسرا ايو سر 


توق ببغداد سنة ۲:۳ ھ 


رحمه الله تعالى 


2 وره 


قق وج اد که ىعني 


جرفیتوفرة 


الطبعة الثانية مزيدة من التحفیق والتعلیق 


ال - 5 2 
مک ااطیوعات الإمسلاميّة لب 
ات امحدید - مكتبّة النهضة -ت ۳۵۲۹۱ 
ص 2 ۱ 
وار 
للطباعة انش ررالتوزيخ 
حلب ناص ب ۱۸۹۳ هاتف ۱۷۷۹ 


الطبعة ‏ الأول - حلب ۱۳۸6 ه < ۱۹۲4 م 
الطبعة الثانية بیروت ۱۳۹۱ ه = ۱۹۷۱ م 
الطبعة الثالئة بیروت ۱۳۹6 ه = ۱۹۷6 م 
الطبعة الرابعة القاهرة ۱۸۰۲ ه ۱۹۸۲ م 
الطبعة الخامسة القاهرة ۱۰۳ هھ = ۱۹۸۳ م 


سار 


تقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله و لي” كل حمد وثناء. ؛ والصلاة والسلام على رسوله سیدنا محمد 
خاتمر الرسل والأنبياء 4 وعلى آله وصحبه وأتباعه نجوم الاهتداء والاقتداء . 


آما بعد فهذه الطبعة الثانية من « رسالة السترشدین » للإمام اي عبد الله 
الحاسي رحمه الله تعالی » بعد أن نفدت الطبعة الأولى » ولاقت الرضا والقبول 
والحمد لله على فضله وتوفیقه . وجاءعت هذه الطبعة أوفى نحقيقاً » وأكثر تعليقاً » 
فقد أكثرت فيها من الشواهد والوقائع واحکایات عن السلف » تأبيداً للا تضمنته 
« الرسالة » من الارشاد والتوجيه » أو النهى والتحذير » ليكون ذلك أرجى قبولا" 
في النفوس » وأدفم إلى العمل والامتثال > وأطیب" على القلب والفكر » من 
الأمر أو النهي الصريح المباشر » وقد حسّن القرآن الكريم هذه الطريقة وقررها 
فقال  :‏ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مز د جر 4 . 
قال بعض العلماء : الحكايات جند" من جنود الله تعالى » يقبت الله بها 
لوب أوليائه 5 قال : وشاهده قولّه تعالى :« وكلا” تقص" عليك من أنباء 
ارسل با تکیت به فزاد له" 4 . وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
الحكايات عن ا ومحاسنهم آحب إل من تر من الفقه + لا با آداب 


3 


قوم . وشاهده قوله تعالى : ۵ أولتك الذين هندی الله نبهداهم اقتتده'» 
وقوله سبحانه : إلقد كان في قتصصهم عبرة" لأولي الآلباب > . 
وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى : عند ذكر الصالحين تتنزل” الرحمة , 
ومن أجل هذا التزمت غالبا عرو الأقوال والوقائع إلى أهلها استنزالا” للرحمة 
بذ کرهم كا التزمت غالبا (نشاء" الرحم والرضي عليهم > لكريم سيرهم وطییب 
عطرهم > فقد قال الامام أبو محمد التميمي : يقبح بكم أن تستفیدوا منا » 
م تذ کرونا ولا ترحموا موا علا ) . وقد كان كبارٌ الأثمة من السلف » ذا 
کر سین لي عدي اي یجنم > رعاية” 0 
ول وکانوا غائبين . فلا أقَل من أن نرم علیهم - نحن الخلّف - 
فاقنا الأب عند ذكرهم . 


قال الإمام ابن مفلح الحنبلي في كتابه « الفروع » ١‏ : ۱۹۵ والحافظ ابن 





(۱) نقل جل تلك الكلمات القاضي عياض في « ترتيب المدارك » ۱ : ۲۳ . 
(۲) من مقال ( كتب برامج العلماء في الأندلس ) للدكتور عبد العزيز الأهواني » في « مجلة معهد 
المخطوطات العر بية » في المجلد الأول . 
قال الامام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شر سه لکتاب « صحيح مسلم » ۱ : ۳۹4 
« فصل : یستحب لكاتب الحديث إذا مر بذ کر الله عز وجل أن یکتب ( عز وجل ) أو 
( تعالى ) أو ( سيحانه وتعالى ) أو ( تبارك وتعالى ) أو ( جل ذكره ) أو ( تبارك اسمه )أو 
( جلت عظمته ) أو ما أشبه ذلك . 
وكذلك يكتب عند ذكر الذي صل الله عليه وسلم : ( صل الله عليه وسلم ) بكما هما » 
لا رامزاً إليهما ولا مقتصراً على آحدهما . 
وكذلك يقول في الصحابي : ( رضي الله عنه ) » فان كان صحابياً ابن صحابي قال : 
( رضي الله عنهما ) . وكذلك یترضی ويترحم عل سائر العلماء والأخيار - أي يستحب ذلك أيضاً- 
ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منهءفان هذا ليس رواية وإنما هو 
ذعاء . 
وينبغي أن يقرأ كل ما ذکرناه وإن لم يكن مذکوراً في الأصل الذي يقرأ منه » ولا يسأم 
من تکرر ذلك » ومن ن أغفل هذا حرم خيراً عظيماً » وفوت فضلا جسينا » . 


۵ 


حجر في « مبذیب التهذیب » ۱ ۱ ۰ « قال أبو زرعة الرازي : سمعت أحمد 
ابن حنبل- وذ کر عنده إبراهيم بن طنهمان » وکان آحمد متكثاً من علّة » 
فاستوی جالساً وقال ‏ : لا ينبغي أن یذ کر الصالحون فتكي . وذكر 
أبو الوفاء بن عقيل في « الفنون » أنه كان مستنداً » فآزال ظهره وقال : لا ينبغي 
أن يجري ذکر الصالحين ونحن مستندون » . 

وقد جبلّت القلوب على حلب تقليد ر الصالحين والسير على منوالهم »> وعلى 
الرغبة في التأسي بهم والاقتداء بأفعالهم وأقوا لهم ۰ فلذا تراني أوردت في تعليقاتي 

م فان و وقائم العلماء والصالین 3 و العایدین والجاهدن ¢ والزهاد والصابرين : ٠.‏ 
ما يتدفع بالمؤمن الوصول بإيانه إلى أن یتأستی بهم » ویتشبه بسيرتهم» ویعمل 
بعملهم » وأن يزداد قوة” وشكيمة” في دینه وجهاده وصيره وبلاثه > وأن يكون 
خير خلف لمیر سلف › وكا قيل : 

وتشبهوا إن لم تكونوا مثلم إن التشبله بالکرام لاح 

ومجالسة” الصالحين » أو سماع آخبارهم ¢ أو قراءة” وقاشعهم وسیر لهم و 

من آهم" مقاصد الحياة عند العقّلاء شاه » فما چ الدنيا للعاقل إلا 
لتکمیل صفاته » وتكثير حسناته > وتزود ه منها لآخرته 3 وي هذا يقول سيدنا 
عمر بن انلطاب رضي الله عنه : لولا ثلاث في الدنیا لما أحببت البقاء فیها : 
۱ - لولا أن أحميل” أو أجهرَ جيشا ني سبيل الله . ۲ - ولولا مكابدة” 
الليل . يعي قيام الليل والعبادة فيه لتحصیل ما فيه من جزیل الثواب . ۳ - ولولا 
مجالسة. أقوام يسنتقون أطايب الکلام كا یینتقتی أطايب التمر . انتهی 

وقد حرفت أن تتضمن تلك الوقائع والشواهد" وال خبار » كثيراً من الأمور 
امادفة الي محتاجها شبابنا وبناتتنا في البیت والجتمع > من التوجيهات الغالية » 
والأفكار الحادية > والأخلاق الواعية » لتکون هم عونا ي حضرهم 2 وناداً 
معهم في سفرهم » فما أحوج الطالب الشاب الأعزل الغريب » المُحارب 
بالمغريات من كل جانب » مع دفع تيار المجتمع الذي يعيش فيه إلى الانسياق 


: 
والاخراط في كل شيء | 


ما أحوجه أن تغذای فيه العقيدة المؤمنة » وی کی فيه الختذق المسلم » 
زیشب فيه العمل الصالح في ابحو الفاسد » ويذ كر بسيرة السلف الأبرار » 
لبحفظ نفسه بتقدير الله تعالى مما حيط به . فما آشد" حاجة" الشاب المؤمن 
في غربته » إلى مثل هذا الزاد الروحي السليم » لیتغذای به کل" يوم غو أو 
عشي » فيتبقى محافظاً على شخصيته المؤمنة من أن تذیبها بتهرجة الحضارة 
الفاتنة الحلا بة 2 ویسلم. من الترداي في مساویء أخلاق أهلها » الي تبدو 
زینتها » وتخفی محنشها » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . ۱ 


وله الكريم” أسأل أن يتفع بها » ویکنب ها القبول » ويتجعالها في كفة 
الحسنات ۽ عنده یوم" لا بخزي الله انني والذين آمنوا معه » نورهم يسعى 
بين أيديهم وبأيمامهم » يقولون : ربا أنسم' لنا ورا » راغ لناء إنك على 
كل شيء قدير . يوم تری المؤمنين «المؤمنات یسعی نورهم بين آیدیهم 
وبأبما: بم » شاعم ايوم" جتاتة تجري من تمه انار عالدين فيها » 
ا العظم © . والحمد لله رب العالمين » وصلی الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً . 


وكتبه 
يروت 4 / من جمادى الأولى سنة۱۳۹۱ عبد الفتاح أبو غدة 
غفر الله له 


. تقریظ الکتاب للطبعة الأولى من إمام من أثمة العصر العلامة 
الحقق الکبیر سماحة مفي الدیار الصرية السابق الشیخ 


حسنن محمد مخلوف ۰ حفظه الله تعالى ورعاه وأمتع به . 


إلى أخي وصديقي الأستاذ العلامة الحقق الشیخ عبد الفتاح أني غدة أدام 
الله توفيقه . 
٠‏ وبعد فقد وصل كتابكم البارك » يحمل أسمى المعاني الكريمة الصادقة » 
فجزا كم الله خيراً ولا حرمي من هذه الود ة السابغة . 

أما « رسالة المسترشدين » فكلّما قرأتها أجد فيها لذة" واستمتاعاً » وكلتما 
قرأت تعليقكم عليها آجده من الضرورة بمكان » لكمال النفع ب « الرسالة » » 
فلله الحمد على ما وف وأتاح . 

ومع هذا کلمة" جری بها القلم » أضعها بين يدي « الرسالة » لتطلعوا 
عليها » فان شنم نشرها فلکم ذلك ... 

نص الكلمة الشار إليها : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد فإني أحمد الله تعالى إليكم > 
إذ وفقكم لنشر « رسالة المسرشدين » للإمام أي عبد الله الحارث بن أسد 
المحاسبي » بتحقيقكم القيم الذي ألم فيه بما ينىء عن غزير علمكم ودقيق 


۸ 
محشکم »> وازداتت به « الرسالة » ره وجمالا" » وازدادت به نفعاً وكالاة » 
فجزا کم الله خير الحزاء عن العلم وأهله » وعن هذا الامام الحليل الذي وصفه 
حجة الإسلام الغزالي بأنه حبر الأمّة في علم المعاملة » وله السبتی" على جميع 

. الباحثين عن عيوب النفوس » وآفات الأعمال » وأغوار العبادات . 

20 كان الإمام الحاسي من الرعيل الأول من الصوفية: الصادقين » وكان 
إماماً في الحديث والفقه والكلام 5 وله ي علومها عدة” كتب ومصنفات 3 
وأكثرها ني التصوف ونهذيب النفس والزهد وآداب السلوك . 


والتصوف الاسلامي تربية” علمية” وعَملية لنفوس ۰ وعلاج لأمراض 
القلوب » وغترس” للفضائل » واقتلاع' للرذائل » وقمع' الشهوات زیت 
على الصبر والرضا والطاعات . 

وهو مجاهدة للنفوس ومكابدة لنزعاتها » ومحاسبة دقيقة لها على أعمالها 
وتروکها » وحفظ لقلوب عن طوارق الغفلات وهواجس الحطرات » 
وانقطاع عما يعوق السالك في سيره إلى الله » وزهادة" في كل ما ينلهي عن 
ذكر الله علق" بالقلوب سواه . 

وهو معرفة لله ويقين » وتوحيد لله وتمجيد » وتوجله إلى الله وإقبال عليه 
تراک ا موه وکر قعل ادق رطع ووو زعتل جر 
وتعبلد* بشر یعته » قرف " لنفحاته وهباته الي بخص " بپا آولیاءه و أحبابه 
فضلا" منه وکرما . ۱ 


وجملة القول فيه قبلل تدوینه كفن إسلامي وبعنده : أنه علم" وحكمة» 
وتبصرة وهداية » وتربية وهذیب » وعلاج ووقاية » وتقوی واستقامة » 
وصبر وجهاد » وفرار من فتنة الدنیا وزینتها وابتعاد . 


وقد آشار إلى طرف من ذلك أبو محمد الجريري بقوله في وصفه : 


إنه الدخول” ني كل خی سني » وانلروج من کل خلق دي . وقوه : 
لتصوف مراقبة" الأحوال ولزوم الأدب . ۱ 

والادب - كا أشار إليه الشتري في « الرسالة  »‏ : جماع خصال 
الحير . وحاصلها : التفقه في الدين ۰ والزهد في الدنیا » والعرفة با لله عتز 
وجل من حقوق . 

57 الدنيا فا کر آدابهم الفصاحة والبلاغة » وحفظ العلوم والنظوم . 

وأما أهل” الدين فا کنر آدابهم في رياضة النفوس » وتأديب الحوارح » 
وحفظ الحدود » وترك الشهوات . 

وأما هل" اللحصوصية ( يعي الضوفية ) فأكار آدابهم في طهارة القلوب » 
ومراعاق الأسرار 4 والو فاء . بالعهود ‏ الي بين العبد وربه ) > وحفظ الوقت 4 
وقلّة الالتفات إلى انحواطر > وحسنٍ الأدب في مواقف الطلب وأوقات 
الحضور ومقامات ارب . انتهی 

فالتصوف" كا تری : : لب الشريعة وا ¢ ونمرتها وحکمتها . 
وقد قال سيد الطائفة الجنيد : علمنا هذا مقي . بالکتاب والستة » ومن ل 
يحفظ القرآن » ول يكتب الحديث لا يُقتدى به ني هذا الأمر » والطرق” 
كلها مسدودة على الحلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله علیه وسلم . 

وقد احص هذا النوع. من العلم الشرعي في عصر التدوين - کا أشار 
إليه ابن خلدون في و مقدمته » - باسم ( التصوف أو عم الحقيقة ) > کا 
اختص" النوع الح منه الخاص * بالأحكام الفرعية في العبادات و العاملات 
باسم ( الفقله أو علم الشريعة ) . 

وقال بعض الصوفية ني بيان ترابط هذین العلمين وتعاونهما في تکوین 


۱ 


شخصية السلم الکامل ظاهراً وباطناً > حساً ومعی » ماد ة وروحاً : و حقیقة" 
بلا شريعة باطلة » وشريعة" بلا حقيقة عاطلة » . فهما للمسلم كجناحي 
الطاثر » لا بستقل بأحدهما دون الآخر . 


لك هو التصوفا القي من الشوائب » الذي لم يخالطه ریغ ولا شطط » 
ولا جهل ولا ابتداع . وهو تصواف العلماء والنساك العارفين بالله » القائمين 
على حدوده » المتمسكين بشريعته » أمثال أي سعيد الحسن البصري المتوق 
سنة 9١١‏ » وأني إسحاق إبراهم بن أدهم البلخي المتوق سنة ١١١‏ » وأني 
سلیمان داود بن نصیر الطائي المتوى سنة ۰۱5۵ وي علي الفتضيل بن عياض 
الحراساني التوفی بمكة سنة ۱۸۷ ۰ وأني محفوظ معروف بن فیروز الكرخي 
المتوق بغداد سنة ۲۰۱ . 

وأمثال أي نصر بشر بن الحارث الحافي المروزي » ثم البغدادي 
التوفی سنة ۲۲۷ » وأني عبد الله الحارث بن سد الحاسي البصري » صاحب 
هذه الرسالة « رسالة المسترشدين » » المتوق سنة 7847 » وأني الفيض ذي النون 
المصري التوفی سنة ۲6۵ » وأني الحسن ري بن املس السسّقتطي المتوى 
سنة ۲۵۷ » وأني زكريا بجی بن معاذ الرازي الواعظ » المتوق بنيسابور سنة 
Yo‏ .¢ وأني سيد أحرد بن عيسى الحراز البغدادي » المتوق سنة ۲۷۷ » 
وأني محمد سهل بن عبد الله لسري » المنوق سنة ۲۸۲ ۰ وأني القاسم الجتيد 
البغدادي شيخ الطائفة القد م > المتوق سنة ۲۹۷ . 


وأمثال أي محمد روم بن أحمد البغدادي » المتوق سنة ۳۰۳ › وأي 
العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء التوفی سنة ٠۹‏ ۳۰ وأني محمد أحمد 
بن محمد الجتريري » التوفی سنة ۳۱۱ ۰ وأني القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري صاحب ١‏ الرسالة » المشهورة » المتوق سنة 41۵ ۰ وحجة الإسلام 
أي حامد محمد بن محمد الغزالي » صاحب « الاحیاء » المتوق سنة ۵۰۵ . 


وأمثال أي محمد عبد القادر الجيلاني المتوق سنة 051 » وأني حفص 


۱۱ 


عمر بن محمد السَهنرورّدي ۰ صاحب « عوارف العارف » المتوقى سنة ۳۲ 
والامام أي اجون ا يكل ن عبد ۵21۱۰2۱ 2 118 > وأني العباس 
اخم ن “من المرمي » التوفی بالإسكندرية سنة 585 » وأي الفضل 
آحمد بن محمد بن عطاء الله الاسکندري ‏ التوی سنة ۹ ۷۰ ان 
القيم التوفی سنة ۷۵۱ . 

وأمثال السید عبد الله بن علوي اد"اد الحضرمي » التوفی بحضرموت 
سنة ۱۱۳۲ ۰ وشمس الدين الإمام محمد بن سالم الحفتي » المتوق بمصر 
سنة ۱۱۸۱ ۰ وأي البركات أحمد الد ردیر العتدتوي المالكي التوقی بمصر 
سنة ۱۲۰۱ > وغیرهم من لا بحصیهم العد" » من المتقدمين والتأخرین من 
أعلام اة التصوف العارفین » في مختلف العصور رضي الله عنهم أجمعين . 

وهؤلاء الأنمة وأضرابهم کلام جید رصن » وحکم شافية » ومولفات 
قيمة في الأصول والفروع > والأعمال النفسية وأحوال القلوب وخطراتها » 
وأخطارها وعلاجها › وني الآداب والأذواق والمواجيد » والأحوال النفسية 
والجاهدات » على تشد د من بعضهم ي الساوك وتفاوت حسب تفاوت 
او والذوق و العرفان . 

وجمیعهم إنما يتصدارون في ذلك عن كتاب الله وهنداي النبوة » وما 
روي عن العارفین من أثمة الاسلام من أقوال و أعمال و أحوال . 


تس هم 


هذا هو لتصوف الصادق الذي ملأ سمع الدنیا وأعینتها قبل عصر 
التدوين وبعده وهؤلاء TS‏ حا » الصادفون قولا” 
وفعلا » ومنهم الحاسي رضي الله عنه ۱ 


التصوف التحل : 

وهناك تصوف زائف انتحله قدي فعا“ ون تعالم ‏ 
الباطنية الحللولبة » وندثروا بدثار الصوفية » اجتذاباً للعامة » وتغرير 
وخداعاً وتلبيساً › ودسوا في التصوف اد هم ومقالاتهم الشنيعة” في الدين 


۱۲ 


إضلالا” للمسلمین > هؤلاء لیسوا من الصوفية ولا اتصوف في شيء » وینکرهم 
کل" الإنكار أولئبك الأعلام الذين ذکرناهم وأضرابهم > ويحسبونهم أدعياء 


ي نسبه مزورین » وزنادقة” ملحدين . 

وقد كشف خبتهم »> وفند" مزاعمتهم نهم » وأبطل” تصوفهم کثیر من 
اعد » ومنهم شيخ الإسلام ابن” تيمية والإمام” ابن القيم رضي الله عنهما . 

وهناك آخرون انتسبوا إلى الصو فية ۳ > واتخذوها سمة” وو 2 
وتوارئوا فیما بینهم بدعاً وشعارات زائفة » وتقالید منكرة » را منها اتصوف 
وأعلامه من أولي العلم والبقين . 

وهولاء كذلك أدعاء ؟ في التصوف > داخلاء و في الصوفية » مبتد عون 
آنمون . 

وإحقاقاً للحق . وإنصافاً لصادقن : يحب أن لا بحملوا آوزار آولئك 
الأدعياء المبطلين > وأن لا بطلق القول في ذم التصوف والصوفية » بل 
یعطی كل فریق حقّه من الماح أو الذم » ومن الترغيب أو التحذير » دون 
غفا أو ف 

وإنما أفضنا ي هذا البيان ليتعرف القارىء أن الإمام الحاسي صاحب 
« الرسالة » وأمثاله من الصوفية : إتما هم من أولئنك الصوفية الصادقن ٤‏ 
نجهم وأقوالهم وعلوسهم . 

وق « رسالة الحاسي » : دلیل على ما ذکرنا » وفيها : تربية للنفوس » 
ومديت: لطاع کت ی ون ده ۰ مع تعلیقات 
الأستاذ المحقّق . الذي له الفضل” : في نشر هذا الثراث العظم وشرحه ء 
نفع الله بهما » وجل مثوبتتهما آمين . 
القاهرة ٤‏ ۳ جمادی الاخرة سنة ۱۳۸۹ كتبه 

حسنن محمد محلوف 
مفي الدیار الصرية السابق وعضو جماعة كيار العلماء 


ساداس 


تقدمة الطبعة الأول : 


الحمد لله ولي كل خير وهداية > والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الداعي إلى أفضل طریق, وغاية » ورضي الله عن أصحابه مصابيح الحمدى 
والدين » وتابعیهم السالکین مهجهم القويم بإحسان . ۱ 

أما بعد : فمن آشد" ما يحتاجه الناس" في هذا العصر : العناية” بالروح > 
والفهم "لین » والعمل” به »ود تبأ هذا للسّلف الصالح على الوجه الأوفى + 
فطاب جتمعهم ۰ وصلح سلوکنهم وكثر خيرهم » وقل" شراهم » وکسو | 
لأنفسهم في دنياهم وأخراهم خيرا . 

وقد ترك أولئك اسلف الصالحون آئار خير وعلم , ترشد التامميين » 
وتردهم إلى ابلادة إذا ضلوا الطريق » فألفوا الكتب والرسائل في فضائل 
ا وتزكيتها » وي إصلاح النفس وتنقيتها > ترغيباً وترهيباً > حی قيل 

فيهم لكثرة ما قاموا به من تأليف وتصنيف » ونحذير وتعريف : « ما ترك 
للاخر » . 

ومن أطيب ما ترك الأول للآخحر آثار الامام الشبخ أي عبد الله احارث 
انات المحاسب ی الزاهد » الواعظ الفقبه » الحدث التکلی الناصح الأمين » 
الداعي إلى الله بقلبه وقالبه » ولسانه وقلمه . 

ولقد أوتي أبو عبد الله إخلاصاً ناصعاً » وقلباً مشرقاً » وبياناً ناطقاً › 

مع التقوى واللحوف من الله تعالى . وهاتان الكلمتان جزلتان في النطق, 
٠ ۷‏ ولكنهما كانتا ني قلب أني عبد الله أوسم من الدنيا وأيقظ من 
الحياة» وقد فرغ قلب أني عبد الله من الدنيا فراغ من أيقن أن ليس بینه وبين القبر 
إلا ساعة » فلذلك قام يذ کر الناس" بلسانه وبيانه » كأنه يترى الحنة ونعيمها » 


١ 


والنارٌ وجحيمها » حى كان کا قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى : « لو 
وجدت أعواناً لفرقتهم ينادون في ساثر الدنيا كلها : يا أيها الناس النار ! 
الثار ! » . 

وقد سلك أبو عبد الله - أجزل الله متدُوبته - في بعض كتبه مسلك 
الإطناب والاسهاب حى لم يدع زيادة لمستزيد » وسلك في بعضها مسلك 
الحزالة والإيجاز » مكتفياً بقصير الكلام عن طویله ؛ وبقليله عن كثيره » اعتماداً 
منه على توجه نفس السرشدٍ الستوصف » الستهدي التلهف . 

فألّف هذه الرسالة الي سماها : « رسالة السترشدین » » وأودعها غالی" 
اصح ؛ وأطيب الإرشاد » وأوفى الوعظة » وأجلى التيه والإبقاظ » وأخلص” 
القول والبيان ر والتوجيه » في جمّل مكنوزة . بالعلم والمعاني » تفهتم سريعاً » 
وتقراً سريعآ » ولکن لا يستفيد” منها قارع هام الفائدة إلا إذا قرأها في أناة 
وتدبر تام » جملة” جملة » كالذي یکرر الشيء ويتأنتى به لیحفظه ویستظهره 
ویتدبره . 

هذه الرسالة كانت « محطوطة » عندي ؛ تیسر لي اقتناژها من سنوات 
بعيدة > فلما قرأتها من قريب رآیشها حاویة" جامعة » وافية" بارشاد السالك 
للخير والباحث عنه . فألزمت نفسي نشرها » وإخراججها الناس » إشاعة” 
للتفع بها والاستفادة من إخلاص مولفها وصلاحه » وبال ورعه وعلمه > 
وصدق تذ کیره بالله تعالى » رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


والخطوطة الى عندي منها واضحة اللحط ٠‏ بِينة الكلمات » يندا 
فيها الغلط جد » وعليها آثار المقابلة والتصحيح في غير موطن » تبلغ صفحاتما 
تا ات نولا ناز سای حت لوم 
متأخر » أقدار أنها کتبت بعد الألف من المجرة » ولم یذ کر منها اسم 
كاتبها » إلا أنه جاء في الصفحة الثالثة منها بخط منقوط برأس لقلم قل 
صغيرة متتابعة » الف منها نله التالية : «کتبها أحمد ابن الحاج إسماعيل ». 


۱۵ 


وعلمت آن" ني « معهد الخطوطات العربية » بالقاهرة نسخة” مخطوطة 
من هذه الرسالة » مصورة عن نسخة في مكتبة البلدية في الإسكندرية ورقمها 
فيها : ( 18/084 . ج ) » فصورتها » فاذا هي نسخة" مغربية انفط » 
تقع في ۱6 صفحة من القطع الصغير الناعم الكلمات الراصة » مضبوطة" 
بالشكل في كثير من كلمانا » غير أنها كنسخي لا تاريخ عليها لکتابتها 
ولا ذ كر لاسم كاتبها أيضاً » وقد جاء في « فهرس المخطوطات المصورة » 
لمعهد إحياء المخطوطات العربية ۱ : ١54‏ ألما « كتبت في القرن الثاني عشر » . 

فقابلت بينها وبين نسختي بمعاونة ابن أخي الشاب الناهض الجد" النابه 
الأستاذ الشيخ عبد الستار أبو غدة » آدام الله عليه توفيقه » وزاده في العلم بسطة 
وقوة . واستفدت منها كثيراً في استكمال بعض الجمّل وتصويبها » وأشرت 
ی بعض الواطن إلى المخالفات الواقعة بين النسختين في الحاشية » وهذه 
النسخة عند الإشارة إليها أسميها : النسخة المغربية . كما آسمي نسخي : 
الأصل . وإذا اتفقتا قلت : في الأصلين . 

واستکمالا" للإفادة منها علقت عليها ما يزيدها بياناً ونفعاً » ووضوحا 
وفهماً » وعزوت الآيات الكريمة إلى سورها وموقعها منها » وخرجت 
الأحاديث الشريفة » وترجمت المؤلتف ترجمة" مستوفاة » تعرف بمكانة 
الإمام المحاسبي الذي غمط حقّه من التعريف عند طبع كتابيه : « التوهم » 
و « الرعاية » » وقدمتها بالاهداء إلى روح ابن أخي الشاب النقي عبد المادي 
أبو غدة الذي أدركه أجلّه في ريعان شبابه وما تم" له عشرون ربيعا . 

اللهم عوّضه” من شبابه في ابحنة'» واختم لنا وله بالحسى وزيادة » 
وتقبل" عملي هذا » واجعله خالصاً لوجهك » محفوظاً عندك » أنتفع به یوم" 
القدوم عليك »یوم لا ينفع مال" ولا بنون » إلا من أتى الله" بقلب سلم 4 . . 


حلب ۱/من جمادى الأولى سنة ۱۳۸۶ وكتبه 
عبد الفتاح أبو غدة 


ترجمة الژ لف 


هو أبو عبد الله الحارث بن أسد السحاسي » البصري الولد » البغدادي 
المنزل والوفاة > الإمام العارف الناطق بالحكمة » عدیم النظير في زمانه ورعاً 
وعلماً ومعاملة وحالا » أحد الزهاد المتكلّمين في العبادة والزهد والمواعظ . 
وعرف بالحاسيي لكثرة محاسبته لفسه ول يعرف تاريخ ولادته» وكانت 
وفاته ببغداد سنة ۲۶۳ رحمه الله تعال . 

روّی الحديث عن يزيد بن هارون وطبقته » وأخذ عن الامام الشافعي » 
كا ذکره آبو منصور البغدادي في « أصول الدين » ص ۳۰۸ . وروی عنه آبو 
العباس بن مسروق » وأحمد بن الحسن بن عبد ابفبار الصویي ۰ والشیخ 
الإمام الجتيد » وله معه حكايات مشهورة » وإسماعيل بن إسحاق السراج › 
وأبو علي الحسين بن خیران : وأحمد بن القاسم بن نصر » وأحمد بن عبد الله 
ابن میمون وغيرهم . 

كان رحمه الله تعالى ناسكاً عابداً » وصوفياً زاهداً » وفقهياً ومتکلماً » 
وواعظاً مبكياً » ومحداثاً راوياً » أوتي فصاحة لسان » وبراعة” بيان» ونصاعة” 
جنان » حى إذا حدئك عن الثيء ترغيباً أو ترهيباً جعلك كأنك تراه رأي 


ىم 


العين 3 ومح واا الباشر له » ولا بصم عنك حدرشه إلا 


۷ 


وقد أقنعك بالحجة » وألبسك اليقينَ با يقول» وما بقول أبو عبد الله إلا 
خراً ونصحاً. 

تشهده فيما يكتب مستوفيا الخطرات والحلجات ۰ وقائماً بالنذارة 
قیام" صدق, ويقين واه وکا ما آبکاله كينا ااك بندی لك 
إشفاقه عليك من ألنار وأهوالها » > فیما وليك من نصح ویخلصك من 
موعظة . وربا بطیل إليك التفس" في الإقناع ما يدعوك إلى فعله أو ت رکه : 
إطالة الأب الرحيم الخائف الوجل على ولده من شديد العذاب © 


ول كان اح لاح وعد اقرح سف كر و ی و 
إما تذكيراً » وإما تأليفاً » وإما عبادة” بين يدي الله عر وجل » حى لا يفوت 
نفس من أنفاسه إلا وقد آدی وظيفته من اللحير والطاعة الي يرجو ثوابها 
عند الله تعالى . 


ولذلك كرت تصانيفله وكتبه » نقل الشيخ تاج الدين ابن السبكي 
في ترجمته .في « طبقات الشافعية الكبرى » ۲ : ۷ عن بعضهم « أنها تبلغ 
مائي مصدّف » . وأغلبها ني الزهد والسلوك ولتصوف » وکثیر" منها في 
أصول الدين والرد على المعتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من المخالفين › 
وبعضها في الفقه والأحكام . وکتبه بدا كفرعا - كثيرة الفوائد جمة, 
المنافع. > وخاصة” کتبه ي علوم التصوف وترکیة اللفس والروح که 
آصولا" لكل" من صتّف فيها بعده حى الامام أي حامد الغزالي رضي الله عنه . 

قال سا الام نيد اد الكو تري. به اف تعالى : لقد كان اثر 
الإمام المحاسبي على الإمام الغزالي كبيراً » لقد ثبطتن الغزاللي” کتاب « الرعاية » 
في كتابه : « الإحياء » 


)۱( تجد مصداق هذا في كتابيه 3 « الرعاية » و « التوهم » > فعليك بقراء‌هما ليلين قلبك وتدمع عينك» 
وتدرك من آحوال نفسك وآخرتك مالم تكن تعلم . 


۱۸ 


وقال العلامة المناوي في ترجمة الحاسي في « الکواکب الدرية في 
تراجم السادة الصوفية » ۱ : ۲۱۸ : « قال التميمي : هو إمام السلمین في 
الفقه والتصوف والحديث والکلام . وقال غيره : له الصنفات النافعة الحمة 
بحيث تبلغ نحو مائي موف ۰ وناهيك بکتابه : « الرعاية ‏ » وکتبه في هذه 
العلوم أصول” لمن صتّف فیها . قال ني « الإحياء » : الحاسي حبر الأمة 
في علم العاملة » وله الستبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات 
الأعمال وأغوار العبادات » وکلامنه جدير بأن ینحکی على وجهه ۰( . وقال الحافظ 
ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح» : «والحاسي من أنمة الحديث والكلام » . 

وكان له في تدوين علمه وإنشاء تآليفه طريقة” غريبة : حكاها الحافظ 
أبو نیم في ترجمته في « الحلية » ٠١‏ : ۷6 فقال : « قال الجنيد : کان 
الحارث المحاسبي يجيء إلى متزلنا ویقولٍ : : اخرج معنا تُصلحير - أي إلى 
الصحراء - فأقول له : : تخرجي من علي وأمي على نفسي إلى الطرقات 
والافات ورؤية الشهوات ؟! . فیقول : احرج معي ولا خوف عليك › 
فأخرج معه فكأن” الطریق فارغ من کل شيء ؟ لا نری شيئاً نكرهه ۰ فاذا 
حصات في المكان الذي بجلس فيه قال لي : سني . فأقول له : ما عندي 
سؤال أسألك » فيقول لي : سني عما يقع في نفسك : فتنثال علي" السؤالات 
فأسأله عنها . فيجييني عنها للوقت ء ثم يمضي إلى منزله فيعملها كتباً » . 

نمض الشيخ المحاسبي في تدوين أحوال النفس وتزكيتها وبيان عيوبما 
ف وقت میکر : في ختام القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة » وكان 
هذا العهد يزخر بالاشتغال بالحديث رواية وحفظاً و کتابة" وارتحالا" في طلبه 
وتحصیله . و کان لأولئك الحدئین والرواة نظرةٌ اقدة حادة » لكل من 
تحول عن طريقتهم ۰ وسلك مسلکاً آخر ني العلم ۰ فقیهاً كان أو مذكراً 
أو متكلماً . 


(۱) نقل كلام الإمام الغزالي وثناءه على الحاسي : الشيخ ابن عباد النفزي في « شرح الحكم » لابن 
عطاء الله الإسكندري ۰ ص ۳۲ عند قوله : « أصل كل معصية وغفلة وشهوة : الرضا عن‌النفس » . 


۱۹ 


. وغذا لقي الشيخ أبو عبد الله المحاسبي انتقاداً شديداً من معاصريه الراواة 
والحدئین » الذين یرون العلم" كل العلم رواية” الحديث سندا ومتاً لا 
بحا وفقها » ورون اعمال الرأي في فهم الأثر خروجاً عليه » فاذا بَلَعْهم 
عن عالم . أنه تكلم في مسئلة باحثاً جتهداً : أو متکلم ر قال في صفة من 
صفات الله قولا” > أو مذ کر تحدآث عن حال النفس كاشفاً منفيا : ارت 
للاك خنيظاتهم + لؤتقموا عليه ما شن : وقاو فيه ما رون ملق لجارح 
الذي اتصف به في نظرهم ” " » وني كتب الحرح ولتعدیل وقائم غير قليلة 
من هذا النمط 9 . 


ولذا قال الحافظ الذهي ي ترجمة الخاسي ف « ميزان الاعتدال » 
۰۸ ۰ ۲۱۹4 ۲۰۰ در والحاسي العارف فاخت التواليف: صدوق” 5 
نفسه » وقد نقموا عليه بعض " تصوفه و تصانیفه » . . انتهی . 

فلا غرابة أن نجد الحافظ آبا زرعة الرازي رحمه الله تعالی ینتقد" الشيخ 
0 وکتبه وطریقته آشد" انتقاد » عشیاً منه مع بيئته الحديشة الي 

يحياها و تموج من حوله موجاً » روی الخطيب کک تاربخ بغداد » 
۸ ۳۲۱۰ بسنده إلى سعيد بن عمرو البرذعي قال : « شهدت آبا زرعة - 
وقد سكل عن الحارث الحاسي وكتبه ‏ فقال للسائل : إياك و هذه الکتب ! هذه 


)1( قي 9 عم الأدباء » لیاقوت ي تر جمه الإمام الثاني رضي اله عنه ۱۷ : ۲۹۹ « عن مصعب 
الزيري قال : كان أبي والشافعي يتناشدان ۰ فأتى الشافعي على شمر هذيل حفظاً » وقال : 
لا تعلم بهذا أحداً من أهل الحايث » فانهم لامحتملون هذا !» . 

وقال التاج السبكي في « قاعدة في الحرح والتعدیل » ص +۲ « وما ينبي تفقده عند الحرح : 

الحلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث » فقد أوجب كلام بعضهم في بعض » 
کا تکلم بعضهم ف حق الحارث الحاسي وغيره 5 أي وکلام" من تكلم فيه مردود لأنه بياعث 
المنافرة الواقعة بين المحدثين والصوفية . 

(۲) انظر شواهد ذلك وأمثلته في رسالي : « مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين 
وکتب اغرح والتعدیل » . 


۲۰ 


کتب بدع وضلالات !! عليك بالأثر ۰ فانك تجد فيه ما يغنيك عن هذه 
الکتب . 

قيل له : في هذه الكتب عبرة » قال : من لم يكن له في في کتاب الله عبرة” : 
فليس له في هذه الکتب عبرة » » بلعکم آن" مالك ن أن وسفیان اللوري . 
والأوزاعي ( والأنمة التقد مين 3 : صنفوا هذه الکتب في احطرات والوساوس 
وهذه الأشياء ؟! هؤلاء قوم خالفوا هل العلم - أي أهل الحديث ‏ : 
يأتونا مر" بالحارث المحاسبي > ومرة" بعبد الرحيم ال يبلي > ومرة" حاتم الأصم : 
ومرة بشقیق ! ثم قال : ما آسرع الناس إلى البدع ؟! » . انتهی 


و اس و 


ويعلل الحافظ ابن رجب الحنبلي تهي أي زرعة وأحمد وغیرهما عن 
مسلك ال حارث المحاسبي تعليلاة آخر غير الذي أسلفته » فيقول رحمه الله تعالى 
ا یت ی براك قن و ااا ی 
وإن أفتاك المفتون » : « واعا ذم أحييد :وغرة:المكلية ٠‏ على الوساوس 
والخطرات من الصوفية : حيث كان کلامهم ني ذلك لا بستند" إلى دليل 
شرعي > بل إلى جرد رأي وذوق » 0 د في مسائل الحلال 
والحرام بمجرّد الرأي من غير دليل شرعي » . 

وقال الحافظ ابن رجب في « الناقب » : ومن البدع الي أنكرها أحمد 
في القرآن : قول من قال : إن الله تكلم بغير صوت ۰ فأنكر هذا القول" 
وبدع قائلّه . وقد قيل : إن الحارث الحاسي إنما هجره أحمد لأجل ذلك » 
انتهى . قال أبو العباس ا ةن ات ا لحيل ارگ 
المحاسبى : فذکروا أن الحارث المحاسبى تاب من ذلك ۰ واشتهر علماً 
وا وحقائق وزهداً » . انتهی من كنات « شرح الکو کب المنير » 
في أصول الفقه الحنبلٍ » لتقي الدين الفتوحي . من ضميمته المتممة له ص ١95‏ . 

قال عبد الفتاح : وهذا يفيد أن انتقاد الإمام أحمد للمحاسبي . إتما 
كان بسبب دخوله في مسائل من ( علم الكلام ) فحسب » ويشهد لذلك ويعززه 


۲١ 


ما قاله الحطيب البخدادي رحمه الله تعالى في « تاريخ بغداد » ۸ : ۲۱۵ : 
« و کان أحمد بن حنبل یکره للحارث نظره" في ( الکلام ) وتصانیفه الکتب 


ی الناس” عله 4 . 


وما قاله الشیخ تاج الدين ابن السبكي رحمه الله تال في ٠‏ طبقات اش 
۲ : ۳۹ : « اعلم أن الامام أحمد رضي الله عنه كان شدید" النكير على من 
يتكلم في علم الکلام » خوفاً أن بجر ذلك إلى ما لا ينبغي » ولا شك أن 
السکوت عنه ما لم تداع له الحاجة” أولى . والكلام” فيه عند فقدر الحاجة 
بدعة ۲۲ ۰ و کان الحارث الحاسي قد تکلم في شيء من مسائل الکلام . 
قال أبو القاسم النصر آبادي : بلغي أن أحمد بن حنبل هجره بهذا السبب » . 

قلت : وهذا قد يقع بين العلماء في کل" عصر ومصر ۰ اجتهاداً منهم في 
تصحيح ما يراه أحدهم خطأ من صاحبه ‏ وله بذلك أجر أو أجران . أما ما 
رواه اللحطيب وغيره من آن" اخارث المحاسبي تكلم في شيء من علم الكلام 
فهجره الامام سم یه فعض الحارث - لتعضات العامة للإمام أحمد - 
في دار ببغداد ومات فیها > ول صل عليه إلا أربعة نفر : فستبعّد" ثبوته 
وصحتّه » وقد آشار إلى ذلك الحافظ الذهبي في « اليزان » ١‏ : ۱۹۹ فقال : 
و هذه حكاية” منقطعة ) . 


على أن" التاج ابن السبكي ة قد قال كلمة” من أطيب الكلمات وأعدلها 
حين تعرض لا قيل فيما جترى بين الإمام الحاسي والامام أحمد » حى لقد 
جلها الإمام عبد اي اللكنوي قاعدة" من قواعد الحرح والتعديل » وخحتم" 
بها کتابه : « الرفع والتكميل ني الحرح والتعديل » . 


(۱) قال الناري في « فيض القدیر » 4 : ٩۳۱‏ : « قال ابن عربي علم الکلام مع شرفه لا حتاج 
إلية أكثر الناس + بل رجل واحد يكفي منه في البلد » خلاف العلماء بفروع الدين فان الناس 
محتاجون إلى الكثرة من علماء الشريعة » ولو مات الانسان وهو لا یملم اصطلاح القائلين بعلم 
النظر كا ودر والعرض 4 بِ_ 3 والر وحاني : لم يسأله الله عن ذلك ۰ فانما 


۲ 


.وتلك الكلمة قوله رحمه الله تعالى في کتابه « طبقات الشافعية ۲۲ : وم 
في ترجمة ( الحاسي ) بعد أن ذکر التنافر بين أحمد والحاسي : « ينبغي لك 
اد ET‏ الأدب مع لد الماضين + وآن لا تتظر إن 
كلام بعضهم في بعض ‏ إلا إذا آتی ببرهان واضح > ثم إن" قدرت على 
التأويل ونحسين الظن” فد ونتك » وال" اض صفحاً عما جرى بينهم » 
فانك ۸ تشخلّق لهذا » فاشتغل" بما يتعنيك ودع ما لا بعنيك . ولا يزال طالب 
العلم عندي نببلا" حى بخوض" فيما جرى بين السلف الماضين » ويقضي 
لبعضهم على بعض . 

فاياك ثم إياك أن تصغي إلى ما افق تى بين أي حنيفة وسفيان الثوري » 
أو بين مالك وابن أني ذئب » أو بين أحمد بن صالح والتسائي » > أو بين 
أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي » وهلم" جر إلى زمان الشبخ عز الدين 
ابن عبد السلام والشيخ تقي الدين ابن الصلاح ٠‏ فانك إن اشتغلت بذلك 
خشيت عليك الملاك ۰ فالقوم أثمة” أعلام » ولأقوالهم متحامل” ربا لم 
ينُفهم بعضها ۰ فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم › 
كا یفعل" فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم » . انتهى 


وروی الخطيب أيضاً ۸ : 7١4‏ بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق السراج 
قا قال : « قال لي أحمد بن حنبل يوم : يبلغني أن الحارث - يعي الحاسبي - 

يكثر الکون" عندك » فلو أحضرته منزلك » وأجلستي من حيث لا يراني 
ا و 
الابتداء” من أني عبد الله » فتصدت الحارث وسألته أن يحضرنا تلك الليلة » 
تقلت :وسال أصحابك أن بحضروا معك » فقال : يا إسماعيل فيهم کرة » 

فلا تزدهم على الب - عصارة الد هن - والتمر > وأكثر منهما ما 
استطعت » ففعلت ما أمرني به . 


وانصرفت إلى أي عبد الله فأخبرته » فحضر بعد الغرب » وصعد" 


۲۳ 

غرفة في الدار » فاجتهد ني ورده إلى أن فرغ ۰ وحتضر الحارث وأصحابه 
فأكلوا » ثم قاموا لصلاة العتمة ‏ العشاء ‏ وم يصلوا بعدها » وقعدوا 
بين يدي الحارث وهم سكوت لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف 
الليل ٠‏ فابتدأ واحد” منهم وسأل الحارث عن مسئلة » فأخفة في الكلام ؛ 
وأصحابه يستمعون کان" على رؤوسهم الطير > فمنهم من يبكي » ومنهم 
من یزعق ۰ وهو في کلامه . 

فصعدت الغرفة لأتعرف حال“ أي عبد الله أحمد بن حنبل ات فو وه 
قد بكى حى ثي“ عليد» فاتصرفت إليهم وم تزل تلك حا شى أصبحواء 
فقاموا وتفرقوا » فصعدت إلى أبي عبد الله وهو متغير” الخال » فقلت : 
کیف رایت هولاء یا آبا عبد الله ؟ فقال : ما آعلم" أني رأيت مثل” هؤلاء 
القوم > ولا سمعت ني علم الحقائق ق مثل" کلام هذا الرجل » وعلی ما وقفت 
من أحوالهم فإني لا أرى لك صحبتهم » ثم قام وخرج » . انتهی. 

ار E‏ 
ابن حجر في « هذیب التهذیب » ۲ : ۱۳۹ : «[نما ناه حمد عن 
لعلمه بقصوره عن مقامهم » فام ي معام شین لا لک کت 
ویخاف على من يسلكه أن لا يوفيه حقته » . کذا قالا ‏ وقد تاب ثانيهما 
الأول:: 

ونقتل" الإمام ابن مفلح الخنبلي في كتابه « الفروع » ه : ۳۱۳ الحملة 
الأخيرة من هذا الحبر لحبر : ( ما آعلم أني رأيت مثلتهم ... ) ثم أتبعها این" مفلح 
بقو له . ق ا كان . كلام منصور بن عمار » والاستماع 
للقاص کف قال اف لشن :. لثلا يلهو أي بشخل به عن الکتاب والسنة » . 

ويقول الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » في ترجمة الإمام أحمد 
۰ : ۲۳۰ بعد أن ذكر هذه الحكاية : « قال البيهقي : يُحتمل أن أحمد 
كره له صحبتهم لأن الحارث بن أسد وان كان زاهداً فانه كان عنده شيء 


ت 


۳ 


من علم الکلام » وکان أحمد يكره ذلك . أو کره صحبتهم من أجل أنه 
لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من الز هد والورع . 

قلت القائل این" کثیر - : بل إنما کره ذلك لأن في کلامهم من 
التقشف وشدة السلوك الي لم برد بها الشرع ‏ والتدقيق والحاسبة الدقيقة 
البليغة : ما لم يأت بها أمر . وهذا لما وقف أبو زرعة الرازي على كتاب 
الحارث المسمى ب ١‏ الرعاية » قال : هذا بدعة . 6 قال للرجل الذي جاء 
بالكتاب : عليك بما كان عليه مالك والثوري والأوزاعي والليث » ودع 
عنك هذا فانه بدعة » انتهى . 


قال عبد الفتاح : والذي أراه أن" الإمام أحمد رحمه الله تعالى اما ناه عن 
3 8 4 ۳۳ و 5 5 . 
صحبتهم - مع أنه رآهم على خير - لانه بری سلوك طريقته الي هو عليها 
وأصحابه” آمتل خيراً وأوفى هداية وحقاً . 
هذا على فرض صحة هذه الحكاية ووقوعها . إذ قد جاء فيها ما 
بد غدغ النفس شكاً ني حدونا » وهذا قال الحافظ الذهي رحمة" الله عليه 
ف « الميزان » بعد أن آوردها ۳ « وهذه حكاية صحيحة السند 2 ماكر 
لا نع على قلي > آستبعد وقوع هذا من مثل أحمد » . 
وقد تبيئن لك من کلام الذين أسلفت کلامّهم » وهم الأثمة ابن تيمية 
وابن رجب والحطيب البغدادي والتاج السبكي وابن كثير : أن نقد الإمام 
أحمد للمحاسي اما كان على الصحيح من أجل تكدّمه ني مسائل من 
( علم الكلام ) فقط ‏ وأما مسلکه العبادي فلا شيء فيه ۰ بل قد أثى عليه فيه 
الشيخ ابن تيمية وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى . 
3 -0 رو م 5 ۳ ۰ و او 5 
وعلى كل حال صحت الحكاية او تصح ۳ اما دصور الروح الي 
ا نفوس" أثمة ذلك العصر على من سالك منك المحاسبي رحمه الله 
تعالى وإيانا . 


Yo 


نعم " هناك مر" آخر انتشد على أني عبد الله الحاسي رحمه الله تعالى » 
مكدّن فيه ناقديه من نفسه 2 وهو إيرا ادأه الأحاديث الضعيفة وبعض الموضوعة 
في كتبه وتصانيفه » واعتماد ه عليها وجعلها ( أصولا ) يبي على ما 
تضمنته العاني والأحكام . 

وهذا الشيخ الإمام أبو بكر بن العرب مع إجلاله له » واعتز ازه به » 
وثنائه عليه أطيب الثناء : ما وسعه إلا أن يقد منه هذه الناحية حيث قال في 
کتابه : « عارضة الأحوذي شرح سنن الرمذي » ه : ۱ عند شرح حديث 
«الحلال بين » والحرام بين ... » 

+ وأجتل من تكلم فيه عالمنا وكبيرنا ارت ن آمیت . فمن الأصول 


ع مرو 


الي زعم : قول عطية السعدي عن الني مل : ولا يبلغ العبد أن 
يكون من المتقين حى يرك ما لا بأس به مافة" ما به بأس » © > ونحو 
هذا من الأخبار » وأطال القول" في ذلك » وأفاد فيما أعاد » وجدد فيما 
( أورد ) » لولا له" بأحاديث ضعاف وبناؤه الأصول عليها . فان وقت 
عليها علماء " الحديث سّخروا من ذلك وهزئوا به » مع أنه لقي آحبار الدنيا 


في الحديث كابن أي شيبة وغيره . 

والذي عندي في ذلك - والله أعلم ‏ ما رويناه عن أحمد بن حنبل : 
يتستجيز لین" الحديث في أمر الورع . ورضي الله عن البخاري الذي لم یر 
أن يتعللق القلبُ وم يترتبط الدين” إلا بالصحيح ۰ وبه نقول 0 
مذهب أحمد فلا يكون التعلّق بلیّن الحديث إلا في المواعظ الي تر 
القلوب . فأما في الأصول فلا سبیل" إلى ذلك » . انتهى ا 
ما وقع فيه من حریفات . 

وهذا المأحذ قائم” على أي عبد الله في كتبه لا بنمکن" التفصي منه » 


(۱) آخرجه الترمذي ني « سننه » ه : ۲۷۸ وقال : « حدیث حسن غریب » لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه » . 


۳۹ 


فان هذه الرسالة « رسالة السترشدین » على صغرها : جاء فیها طائفة من الحديث 
الضعيف » وبعض. الحديث الوضوع كا ستقف عليه في تخريجها . 

وقد سَری تساهله” هذا إلى الشيخ آيي طالب المكي في « قوت القلوب 4 » 
ول الامام أبي حامد الغزالي في « الاحیاء » » ول سواهما من ألّف في التصوف 
وأحوال النفس . 

وأما ما پورده من ( الإسرائيليات ) فاظلبه ما لم ومر بتصدیقه ولا 
بتکذیبه » وتجوز حکایته للعبرة والاتعاظ به . 


هذا » والشیخ ألي عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى تهج حسن" طیّب » 
وهو أن تصوفه الذي دونه في كتبه راعتى فيه ما جاء ني الكتاب والسّنةر 
وأقوال . الصحابة وأعمالهم بحسب علمه وفهمه ‏ وما ند في 8 ج 
وقفت عليه - شطحات أو شيئ من التصوف الفلسفي » إنما یقوم" ضرف 
رحمه الله تعالى على الدعوة إلى تصحيح العلم _ والعتمّل » ومراقبة الله تعالى » 
وتزكية النفس وتطهيرها من الأدران ‏ وتقریبها من رضوان الله عز وجل“ » 
وشار آل + أر الحاسي يكتب أو بتحداث إلا فيما تحته عمل © . 
وهذا منهج شرعي شريف » یشکر عليه ویثاب به إن شاء الله تعالى . 


آما بيان أي عبد الله الحاسي فهو من الطراز الأول فصاحة" وسلاسة › 
وجمال" أداء وحسن" استیقاء » له قلم” سبال وبیان" اد ولغة” ناضر ة 
اه و ی ری یت 
وال رعایةه جمّل وقطح من الکلام ما یشبع من تراد ها وستماعها » نا 
حوت من د قة التصوير وجزالة اللفظ :و أخذ القلب بمعناها والسمع عبناها. 





(۱) قال الامام مالك رضي الله عنه : « الکلام ني الدين - یقصد علم الکلام وما إليه - كله أكرهه » 
وم يزل أهل بلدنا يكرهون القدر ورأي جهم وکل ما أشبهه » ولا أحب حب الكلام إلا فيما تحته 
عمل » فأما الكلام في الله فأحب إلي السكوت عن هذه الأشياء » لأن آهل بلدنا ينهون عن الكلام 
إلا فيما تحته عمل » . نقله القاضي عياض في « ترتيب المدارك » ۳ : ۱۷۱ من طيعة المغرب . 


ين 


ولا غرابة في ذلك فقد كان أبو عبد الله ني العصر الذهي ا 1 
الماحظ وطبقته من فصحاء العر بية وأدبائها . كما عاصر معروفاً الكرخي 
والسري السّقطي وبشراً اي من زهاد الأمّة: وصلحاثها > فلا بددع 
أن 154 صاحب قلم وبيان ۰ وروح وجتتان > رحمة الله عليه . 


طرف من أحواله وأقواله : 
من أحواله : 


۱:۸ حكى ابن ظفر المغرلي في كتابه  أنباء جباء الأبناء » ص‎ ١ 
: أن الحارث الحاسي - وهو صي - مر بصبيان يلعبون على باب رجل تسار‎ 
فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم : وخمرج صاحب الدار ومعه تمرات » فقال‎ 
قال الحارث : ما خبرك فيها ؟ قال : إني‎ ٠ للحار ث : کل" هذه التمرات‎ 
» بعت الساعة تمراً من رجل فسقطت من تمره › فقال : أتعرفه ؟ قال : نعم‎ 
فاللفّت الحارث إلى الصبيان الذين يلعبون وقال : آهذا الشيخ مسلم ؟ قالوا‎ 
E 

فتبعه التمار حى قبنض عليه : فقال : والله ما تفلت من يدي حى 

وى ما تقسله مي > فقال : ا شيخ إن نت سلطا صاحب 
التمرات حى تتخلّص من تباعته . كا تطلب الاء إذا كنت عطشاناً شديدا 
العطش ؛ يا شيخ تطعم آولاد المسلمين السسّحتَ أي الحرام ‏ ونت مسلم ؟! 
فقال الشبخ : والله لا انتجرت للدنيا أبداً » . 

۲ - قال القُشيري في « الرسالة» ص ۱۵ وان" خحتلکان ني « الوفیات » 
۱ وان حجر في « بمذيب التهذیب » ۲ : ۱۳۵ وغرهم : قال 
الجتید : مات أبو الحارث الحاسي يوم مات » وان الحارث لحتاج إلى 
داق | فضة : وخلف آپوه سبعين ألف درهم > فلم يأخذ منها شيا » ولا 


۲۸ 


حبة واحدة > لآن أباه كان يقول بالقد ر 2 فرأى من الورع أن لا يأحذ من 
مرا نه شيا .. 


٠»‏ حکی کل" من الحافظ أي نعيم والخطيب البغدادي والشیخ القشير ي 
والتاج ابن السبكي وخ هم أن الشيخ الچنید. وهو تلميل” الحارث الحاسي 
قال ۳ « کان الحارث كثير الضر, - سبي ء الال شديد” اتن واختار في 
يوماً وأنا جالس" على بابنا » فرأيت على وجهه زيادة الف" من انوع ! فقلت 
له : ياعم ود إلينا نلت من شيء عندنا ؟ قال : أوتفعل ؟ قلت: : نعم 
وتسراني بذلك وتبارني . 

فدخلت بين يديه ودخل معي » وعّمّدت إلى بيت عمي سريعاً - وكان 
أوسع من بيتنا > لا يخلو من أطعمة فاخرة » لا يكون مثلّها في بيتنا - فجئت 
بأنواع_ كثيرة من الطعام ». فوضعته بين يديه » فمد" يده وأخن” لقمة فرفعها 
إلى فيه ۰ فرآیثه یلوکها ولا پنزدرد ها - أي لا يستطيع بلعنها - فوثب 
وخرج وما كلمي ! 

فلما كان من الغد لقيتئه فقلت : يا عم سررتي ثم تخصت علي ! 
قال :يا بتي أمًا لاف فکانت شديدة »وقد اجتهدت في أن أنال من الطعام 
الذي قدمته إلي » ولکن بيني وبين الله علامة : إذا لم يكن الطعام مرَضیاً - 
بأن كان فيه شبهة - ارتفع إلى أنفي سن ۳ 
تلك اللقمة في دهليزكم وخرجت ! » . 

زاد القشيري : « ثم قلت له : تدخل اليوم ؟ فقال : نعم + فقدامت إليه 
كسراً يابسة كانت لنا » فأكل وقال : « إذا قدامت إلى فقير شیثاً فقد"م إليه 
مثل هذا » . 

ا رن ابات الكرى »۱ ی 

لير هه ووم MT‏ 


۲۹ 


دخا ل علي شاب" عليه ثياب رثة ۰ وسم علي وقال : با آبا عبد الله هل 
ره بحت" للحق على الحثق ؟ أو حق" للخائق على ای" ؟ فقلت له : 

حق” للحق على الحلق . فقال : هو أولى أن يكشفها لمستحقها ! قلت كل 
حق الخلق على الحق . قال : هو أعدل من أن بظلمهم ! ثم سلتم علي وخرج . 
قال الحارث : فأخذت الکتاب وغنلته ٠.‏ وقلت : 2 اتکلم" في ( المعرفة ) 
بعدها آیداً » (۱) 


01 نضر السرّاج الطومي في کتابه : « المع » ص 490 : 
دخل أبو حمزة الصوي دار الحارث الحاسي . وكان للحارث دار حسنة 
وثياب نظاف ‏ وني داره شاة " مُرغية . فصاحت الشاة مرغبة » فقشتهق أبو 
E‏ : لتك يا سيدي ! ففضب الحارث وعد إلى سكتين . 

: إن لم تتب تتب من هذا الذي أنت فر فيه أذحك . 

e e‏ ها لنش 
في « الرسالة » ص ۱۵ : « قال الأستاذ آبو عبد الله بن خفيف : اقتدوا نمستء 
من شونا + والبافون سلموا إليهم أحوالهم : الیارث بن أسد الحاسبي ۱ 
والجنتید بن محمد . وأبو محمد روم . وأبو العباس بن عطاء » وعمرو 
ابن عثمان الكي . لمهم جتمعوا بين العلم والحقائق » . ۱ 

۷ - روى الحطيب ني « تاريخ بغداد » ۸ : ۲۱۵ وابن السبكي في 
« طبقات الشافعية » : ۲ : ۳۸ « عن الحسين بن إسماعيل المحاملي القاضي » 
قال : قال أبو بكر بن هارون المجدار : سمعت جعفر ۽ ن آخي آي ثور يقول : 
حضرت وفاة الحارث المحاسي ٠‏ فال : إن رأيت ما أحب تبسّمت إليكم » 
وان رأيت غير ذلك تبنم في وجهي . قال : فتبسم" ثم مات » . رحمه الله 
تعالی و أکرم مقامه . 
(۱) والظاهر أن هذا الکتاب قد نسخت منه نسخ قبل أن یتلف الشيخ نسخته منه » فقد عده الر جمون 

له في جملة مؤلفاته » و جاء في ترجمة بعض شیوخ حي الدين ابن العربي أنه قرأه » كما ذکر ذلك 


الشيخ ابن العر بي في کتابه «روح القدس في محاسبة النفس » الطبوع بدمشق سنة ۱۳۸۶ ص ۷۲ . 
ويعرف کتاب المحاسبي هذا ب ( کتاب المعرفة ) و ب( كتاب شرح المعرفة ) . 


من أقواله : 


1ح لكل يم جوهر عقلله » وجوهر العقل : 
التوفیق . وي لفظ آخر : وجوهر العقل : | 


o‏ > ولا دنياهم 


۳ - حسن الخلق : احتمال الأذى » وقلة الغضب › وبلط 
الوجه » وطیب الکلام . 


لحر AE‏ ارس وهر ابتی Da‏ 

> کل زاهدٍ زهنده على قدر معرفته » ومعرفته" على قدر عقله‎ ٠ 
. وعقله على قدر قوة إبانه‎ 

۹ م نادم ون مدحه الناس ٠»‏ والمظلوم سالم وإن ذمه الناس ء 
والقانع غي وان جاع » والحريص فقير وان ملك . 

تام صحح م باطنه بالراقبة والاخلاص : زین الله ظاهره" بالجاهدة 
واتباع الستة . 


همهو 


6 -لا يصح عبد إلا أصلح الله بصلاحه سواه : ولا مسد عبد إلا 
أفسد الله بفساده غيرَه . 


٩‏ - صفة العبودية أن لا ترى لنفسك ملكا » وتعلم أنك لا تملك لنفسك 
ضرا ولا نفعاً . 


۰ - الإخلاص” إخراج الحلق من معاملة الله تعالى » والّفس" أوّل” 
الخلق . 

١‏ من اجتهد في باطنه وره الله حسن معاملة ظاهره » ومن حسن" 
رو م اه 2 القوله تعالى : طإوالذين 


ت بتهم" ۶ ور 


۱ 


۲ 


۳ 


مزلفاته : 


للإمام الحاسي مؤلفات كثيرة كما سبقت الاشارة إليها في ص ۱۷ و۰۱۸ 
والذي غرف اسمه أو وجوده منها حى الآن ما يلي : 


الرعاية لحقوق الله عز وجل . طبع في أوربا ثم بمصر دون تاريخ . 
التوهم . طبع عصر سنة ۱۳۵۷ > ثم بحلب من نحو سنتین . 

رسالة المسرشدين . وهي الي بين يديك تطبع للمرة الثانية . وقد ترجمها 
عن طبعتي الأولى إلى اللغة التركية الأستاذ علي أرسلان الواعظ العام 
في دائرة الإفتاء في إصطانبول : وطبعت هناك من سنوات قريبة . 


رسالة الوصايا . 


حم آداب اللفوس ۰ 


شرح المعرفة . 

بدء من أناب إلى الله تعالى . 

المسائل ي الزهد وغيره . 

المسائل ني أعمال القلوب واللدوارح . 


المكاسب والورع والشبهة وبيان مباخها ومحظورها . واختلاف الناس 
في طلبها . والرد على الغالطين فيها . 


۳ 


۱۲ 
۱۳ 


1١ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه . 


وهذه الثمانية طبعت بالقاهرة حديثاً سنة ۱۹۹۹ م وما قبلها بقليل . 


البعث والنشور . 

كتاب في الدماء . 

کتاب ي التفكر والاعتبار . 

رسالة الراقبة . 

التنبيه على أعمال القلوب ني الدلالة على وحدانية الله . 

کات العظمة : 

القصد والرجو ع إلى اله تعالى . 

کتاب النصائح . 

مختصر کتاب فهم الصلاة . 

کتاب الرضا . ذكره الحامي في « السائل في أعمال القلوب» ص ۱8۷. 
فهم القرآن . نقل منه الشیخ ابن تيمية كما في « مجموع الفتاوی » 


له ه ۰ ۵۵۷ . 
فهم الستن . نقل منه السبوطي في « الاتقان » في النوع الثامن عشر . ۱ 


HRY 


رحم الله الحاسي وغفر له وأكرمه برضوانه الكريم 





یام ارت بأسرا ايو سر 


توق ببغداد سنة ۲:۳ ھ 


رحمه الله تعالى 


2 وره 


قق وج اد که ىعني 


جرفیتوفرة 


الطبعة الثانية مزيدة من التحفیق والتعلیق 


ال - 5 2 
مک ااطیوعات الإمسلاميّة لب 
ات امحدید - مكتبّة النهضة -ت ۳۵۲۹۱ 
ص 2 ۱ 
وار 
للطباعة انش ررالتوزيخ 
حلب ناص ب ۱۸۹۳ هاتف ۱۷۷۹ 


۳۵ 


مارا 


الحم لله الأول القدیم » الواحدٍ الجلیل » الذي لیس 
له شبیه ولا نظير » أحمَدُه حمداً يُواني ّمه ویبلغ مَدَى 
تعمائه ٩‏ . 
و چ 
وآشهد : : أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » 
شهادة رة عع 3 عارف ا : و آشهد : أن 
محمداً عبده ۋاسا » اصطفاه لوحیه وختم به 9۳ 3 


۶ وس مم سے اس @ ص سم 
وه على جمیم خلقه » و لِيهلك من هلك عن 


موه ره 20 ها مس تي م لام 


بينة » ویحیی مي ( 


ون الله عَرْ وجل اجتَبی من عباده المؤمنين : ذوي 


)2( آي نعمته . 
(۲) من سورة الأنفال : ۲ 


۳۹ 
£ - 3 0000 £ ۳ 
الالباب العالمين به وبامره ¢ فوصفهم بالوفاء والاحلاق 
الفاضلة والخوف والشعية + فقال عر ا وش 
الميكّاق . والذين يَصلون ما الله به أن 8 0 


(۱) 


ربهم ویخافون سُوء الحساب م 


فمن شرح الله و ووَصلَ التصدیق إلى قلبه » 
ورغب في الوسيلة إليه : : لزم منها ج ذوي الألباب برعاية 
حُدودٍ الشريعة من كتاب الله تعالى > وسنة نبیه عليه 
الصلاة والسلام » وما اجتمع عَليف اليعلاوق من الا 

7 

وهذا هو الصراط الستقم الذي دعا إليه عبادّه فقال جل 
وعز : وان هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه » ولا تتبعو 

سل فتقرق بكم عن یل ذلكم واک به لمکم 


تتقون بم " . 


. (۱) من سورة الرعد : ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۱ . ووقع في الأصلين : روما يذ کر 
إا اا انات .ب .ی رن انام : 
(۲) من سورة الأنعام : ۱۵۳ . 


۳۷ 

9 و ر رمم 

وقال رسول الله : : « علیکم يسني وسنة الخلفاء 
الراشدین من بعدي ما E‏ 


(۱) هو جزء من حديث العرّباض بن سارية السلّمي رضي الله عنه » 
رواه الامام آحمد 4 : ۱۲۹ و ۱۲۷ وأبو داود 4 : ۰۲۰۱ والرمذي ۱۰ : 
۳ وقال : حدیث حسن صحیح » وان ماجه ۱ : ۱۵ ۰ وهو الحديث الثامن . 
والعشرون من « الأربعين النووية » 

وهذا نص" الحديث بتمامه ه تنويراً للمقام » من رواية الامام أحمد وتلميذه 
الإمام أي داود عنه 

قال الصرباض" بن سارية رضي الله عنه : صلّی بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصبح ذات يوم » ثم أقبل علینا فوعظنا موعظة بليغة” رت من مین 
ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله كأن” هذه موعظة مود ع 
فماذا تمد إلينا ؟ . 

فقال : « أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة وان" عبداً حتبتشيا ‏ أي 
ون كان الأمير” عبداً حبشیا -. وإنه من بعش" منکم بعدي فسیّری اختلافاً 
كثراً » نيكم بتي :وي الاد اراشدین الهدیین ۰ فد ۳ ۰ 
وعَضوا علیها بالنواجذ » وإياكم ومحدئات الأمور » فان" کل محلةر 
بدعة » وکل بدعة ضلالة » . 

ولنواجذ. آحر الأضراس . ولام بالعتض” على اس بالنواجذ : كناية" 
عن شد"ة التمسك بها والحد” ني لزومها ۰ کفعل_ من أمسك الشيء” بنواجذه 
وعض" عليه لثلا ينع منه . 


۳۸ 
1 ۳ ع تر لل 3 
واعلم أن فريضة کتاب الله : العمل بحکُوه من الأمر 
و 1 و 
والنهي 4 والخوف والر جاء لوعده ووعيده ۰ والإيمان 
c0 ۳ 2‏ م م ۳ 7 
بمتشایهه › و الاعتبار بقصصه وأْمثَالِهِ . فَإِذًا أتيت بذلك 
ققد خرجت ین لمات الجهل إلى ثور زر 
عذاب الك 3 مت لقن , 0 اس 1 


۳ و 


الثور ر 
۱( الروح بفتح الراء : الراحة . 


)1( من سور ة البقرة : ۲:۵۷ . وهذا الكلام من الإمام أي عبد الله الحاسي 
رحمه الله تعالى : یفید أن مر الاهتداء إلى الله تعالى وصلاح النفس وتزكيتتها 
لا بتوقف على التزام ( شيخ وبيعة ) » > وإتما بترققف على التزا م العلم _ والعملٍ 
الذي ام الله به ۰ وتضمنه " الکتاب والستة وسلو سلف 8 

فاي انسان, مسترشد عمل" بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الحلفاءالراشدين 
والسلف الصاین فقد سلاك طریق الهندی > وتوجه إلى الله تعالى راشداً 
مهدي » إذ القرآن ولستة" في ذامما هادیان إلى الله تعالى» ومزکیان اوح" 
والتفس آیّما تزكية . وقد جاءت بذلك الابات والأحاديث الكثيرة . 

فمن الابات قوله" تعالى 12 هذا القرآن" معدي الي هي قوم ون 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن" هم آجراً كبيراً © ؛ > وقوله تعای : و لو أنزلنا 
هذا القرآن” على جب ل لرأيتته مات و » وقوله تعالى : 
و هو الذي بت في الأمبين رسولاة منهم یتلو عليهم آیاته وب ركيتهم 4. 
وتركية الرسول للناس قائمةمستمرة إلى الأبد : بأقواله وأفعاله. وأقواله وأفعاله صلى ‏ = 





۳۹ 


حالله عليه وبلم هي المادية المعلّمة من قبل ومن بعد: ولا تزال محمدالله مندونة 
محفوظة . 

ومن الأحاديث الشر, يفة قول” الرسول صلى.الله عليه وسلم الذي ذ کره المؤلف : 
+ عليكم بسني وة الخلقاء الراشدين من بعدي نوا عليها بالنواجذ ‏ 2 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « تركت في شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله 
وسني ( :قرا عل اشع ملم : « فمن رغب عن سني فليس مي ۳ 

فقول ۱ بعضهم : « بحطیء و و و ب 
القلبية بمجرد قراءة القرآن الكريم » والاطلاع على أحاديث الرسول صلى 

عليه وسلم : وفذا 1 ی أصحاب رسول الله أن ا آنفسهم عجرد 9 
القرآن ... » افتتات بَحّت على الله ورسوله » وتعطيل” ولغاء لکلام الله وکلام 
رسوله ۰ نعوذ بالله من الحور مد اکرو مناد و ر 

وقد کیب الام الفقيه الأصو لي المحد'ث النظّار أبو إسحاق: إبراهم بن 
موسی الشاطي الغ رناطي « صاحب کتاب « الوافقات » و « الاعتصام ) وغيرهما 

من الکتب النفيسة الباهرة » التوفی سنة ۷۹۰ ۰ من غَرناطة قاعدة الأندلس » 

إلى شيخ الصوفية ني عصره أي عبد الله محمد بن عباد التي خطيب جامع 
القّرويين في مدينة فاس . المتوى سنة ۷۹۲ رحمهما الله تعالى . 

٠‏ كتنب إليه يسأله عن مسألة وقعبّت في خرناطة . واختاللفت فيها أنظار 
العلماء » وکشر فيها القيل والقال : وهي : هل على السالك إلى الله تعالى أن 
يقة وتربية بسك على يديه ؟ أم يسوغ .له أن يكون 
ار إلى الله تعالى من طریق اتعلم" والتلقي من أهل العلم دون أن یکون له 

شيخ طريقة ۲ 
۳9 إليه الشیخ ابن عباد رحمه الله تعالی كتابة” العام النصف الخلص ؛ 
فقال له ما خلاصته : كما في کتابه « اارسائل الصغری» ص۱۰۹ وما بعدها ‏ ب 


حوص ۵ مما بعدها ( الشيخ المرجوع إليه ف السلوك ينقسم إلى قسمين : :شيخ 
تعليم وتربية » وشيخ تعليم بلا تربية . 
فشيخ التربية ليس بضروري لكل سالك ۰ وإنما يتحتاج إليه من فيه بلادة 
ذهن واستعصاء E‏ . وأما من كان وافر العقل منقاد" النفس » فليس بلازم 
في حقته » وتقینده به من باب الأولى ل 
أما كون " شيخ التربية لازماً لمن ذكرناه من السالكين فظاهر » لأن حجب 
أنفسهم كثيفة جداً » ولا بستقل برفعها وإماطتها إلا الشيخ المربي › وهم عنزلة 
من به عل مرمنة » وأدواء معضلة من مرّض الأبدان > فإنهم لا محالة 
حتاجون إل م طبيب ماهر بالج عللهم ده القاهرة . 
وفور عقله ل ل 
التعليم ما لا يستقيم لغيره . وهو واصل" باذن الله تعالى » Ly‏ 
ميات كم 0 
کاطارث الحاسي بل اب اي »توا ل سم 
ذ کر و و علو م القوم ا وسوابقتها ولواحقسهاء لامها 0 أبو 
طالب» فعّدام" ذکرهم له دلیل" على عدم شرطیته ولزومه في طریق السلوك. 
وهذه هی الطريقة السابلة - أي المسلوكة - الى انتهجها أکدّر السالکین » 
وهي أشبه حال السَّف الأقدمين ۰ ذ لم یتقّل عنهم آنهم انخذوا شیوخ العربية » 
ونقیدوا بهم ۰ ولتزموا معهم ما یلتزمه التلامذة مع الشیوخ الربین » واعا كان 
حالهم اقتباس" العلوم » واستصلاح الأحوال بطريق الصحبة والمؤاخاة بعضهم ‏ = 


2۱ 


ما و 


وإنّما یز ذلك ویرعب فيه أهل للع الله © 2 
الذین عملوا في إِحكام تفر » وتتزهوا عن الب » 


و تى و سم 


قال رسول الله :9 الحلال بين ۳ والحرام بين » وبين 


=لبعض . وحص ل لهم بسبب التلاقي والتزاور مزيد" 'عظم يجدون أثره في بواطنهم 
وظواه رهم » ولذلك جالوا في البلاد » وقصدوا إلى لقاء الأولياء والعلماء والعبّاد . 

وأما کتب هل التصوف فهي راجعة إلى شيخ التعليم > لأن الاستفادة 
منها لا تصح إلا باعتقاد الناظر فیها أن مولنها من أهل العلم والمعرفة » وگن 
يصح الاقتداء به . 

ولا بحصل هذا الاعتقاد إلا من قبل ش شيخ معتمد عليه عنده أو من طريق 

یلق به » فان كان ما پستفدهمنها بين مواقا لظاهرالشرع موافقة” بينة "اکتفی 
بذاك » وإلا فلا بد له من م راجعة شيخ أي من شيوخ التعليم - يبينه له » 
فالشيخ لا بد منه » . انتهى . 

. أي هل "هتم عن الله تعالى‎ )١( 

(۲) قال الإمام الغزالي : «يظن“ الحاهل آن" الحلال مفقود» وأن السبيل للوصول 
إليه مسدود » حبى لم يبق من الطیب إلا الماء الفرات » وا شیش" النابت في 
الموّات » وما عداه فقد آَخبته الأيدي العادرية, وأفسد تّه المعاملة الفاسدة | 


ولیس كذلك » » بل قال الصطفی صل الله عليه وسلم : « الحلال” بين » 
واحرام " بين > وبینهما آمور مشتبهات » . ولا تزال هذه الثلائة مقترنات » 
كيفما تقلبت الحالات » وإنما الذي فقد" العلم” بالحلال » وبكيفية الوصول 
إليه ! » . انتهى من « الإحياء » للغزاليي ه : ۲۰ و وفيض القدير » للمناوي 
۳ : 2۲6 - 1۲۵ . 

قلت : نعم ما تزال هذه الثلاثة موجودة » ولکن يقل الحرام أو یکتر » 
وي زماننا قد كر الحرام لضعف الدین» وقلة الفقه فیه ولانتشار الربا وغيره من 
المعاملات المحرمة في غالب معاملات الناس » فالله المستعان . 


۲ 


تو بي لگ وم م e‏ ی 


ذلك آمور مشتبهات "٠‏ . تركها خير ین أخذها . 


(۱) هو بعض حدیث رواه الامام أحمد ولبخاري وسلم وأبو داود 
والنسائي والرمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن الان بن بشیر رضي الله عنه . 
واللفظ الذ كور عند الرمذي . وجملة ۱ ترکها 0 من آخذها » ظاهر 
سياق المؤلف أنها من تمام الحديث » ولكني لم أقفعليها ني شي ء من طرق الحديث 
ورواياته على كثرة ما تتبعتها » فلهذا جعلتها خارج الملالين ۰ وله أعلم . 

و تام" رواية الرمذي : « ..: وبين ذلك أمور مشتبهات » لا يدري 
کثیر من الناس آمن" الحلال هي أم من الحرام » فمن ترکها استبراء" لدینه وعراضه 
فقد سلم ۰ ومن ' واقتع شيئا منها بوشاك أن یواقع الحرام » كما أنه من بترعی 
حول ا حمى بنوشك " أن یواقعه . ألا ون" لكل ملك خمی + الأوإن مى 
لله تحارمه » . أى معاصیه . زاد البخاري وسلم في روايتهما : « ألا وان في 
الخد مه إذا تحت صتلح الجسّد" کله ‏ واذا فسدت فسد 
الجسد " كله » ألا وهي القذلب » . 


قال العلامة زين الدين ابن” المنیتر في شرحه على « صحيح البخاري » عند 
رواية البخاري : «ومن وقع ي الشبهات وقع ي اخرام:؛ : إن" 00 
a‏ أيا القاسم بن منصور القتباري الاسکندراني کان قول : لمباح : 
عقبة” بين العبد وبين الکروه » فمن استکر من المباح 0 
والکروه عتقسبة بين العَبْد وبين ارام »> فمن استكدّر من الکروه طرق 
إلى الحرام ! 


ی حمر جد لقم في « فتح الباري »۱-۰ : ۱۱۸ : وهو 


مزع حسن. ویو بده روانة" اس ن حبان من طريقٍ دک ر مسلم سناد ها وم 
بسق لفظها :فیها من‌الز يادة 1 اجعلوا بينكم ويين الحرام سشترةة من الال » و 


AJ 


> من فغل” ذلك استيرأ لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمترتسع إلى 
جنب الحمى يوشك أن بقع فيه » . 

ثم قال الحافظ ابن حجر : « ممعنى الحديث : أن الحلال حيث ینخشی 
أن يؤول فعلّه مطاما إلى مكروه أو حرم م ينبغي اجتنابه 4 کالا کثار مثلا" من 
الطيبات فانه ينُحوج إلى كثرة الاکتساب الوقع في أخذ ما لا يستحق» أو يفضي 
إلى بطر النفس > وأقل* ما فيه الاشتغال” ل عن مواقف العبودية » وهذا معلوم 
بالعادة مشاهد بالعيان . ويتختدلف ذلك باختللاف الناس : 

فالعالم_ الفتطين” » لا يتخفى عليه تميينٌ الحكمءفلا يقع له ذلك إلا في 
الاستكثار من الباح أو الکروه كا تقر قبل . 

ومن" دونه : تقع له الشبهة في جميع ما ذ کر بحسب اختلاف الأحوال . 

ولا يخفى أن المستكر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب 7 
عله قي الحملة > أو ا اعتیاد و" ارتکاب النهي عنه غير الحرم على 
رتكاب المنهي عنه الحرم إذا كان من جنسه ۰ أو يكون ذلك لشبهةر وهو أن من 
تعاطی ما یننهتی عنه یصیر مظلم" القلب لفقدان نور الورع ! فيقع في الحرام 
ولو لم محر الوقوع فيه ! » . 

وقال العلامة القسطلاني في « إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري » عند 
هذا الحديث ۱ : ۱  :‏ بالله عليك مالم تعلم حيلله حله يقيناً : ات رکه » کت رکه 
له تمرة خشية أن تكون من 3 ر الصدقة» وأعلى الورع ره الیلال محافة 
الحرام » كترك إبراهم بن أدهم آجرته لشكه ني وفاء عمله »> وطوى عن 
ج شديد . 

نت أحت يشر الحاني لاحمد بن حنبل + زا تلور" على سطوحنا 


رم ود 


فيمر نا متشاعل” الظاهريةالحرس - ويقع الشعاع علينا أفيجوز لنا = 
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- الغل” في شعاعها ؟ فقال: من" أنت عافاك الله ؟ قالت : أخت بشر 
الحافي » فبکی وقال : من بیتکم بخرج الورع الصادق» لا تغزلي ني شعاعها ۰ 

وأقامت السيدة بديعة الامجية من أهل عصرنا هذا - القرن العاشر - عکة 
أكثر من ثلاثين سنة لم تا کل من اللحوم ولشماد وغيرها المجلوبة من ( بجيلة ) 
لما قيل : كم لا ینورئون البنات . وج آپوها نور الدين م تناول تمر 
المدينة لما ذ کر | هم لا يزكون . ومن ترص" ندم ع والأورع آسرع على 
الصراط یوم القيامة » انتهی . 


وحكى الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ۵ : ۱۵ في ترجمة الحافظ 
ان عقندة آن" « والده محمد بن سعيد الملقتب بعقندة » وكان ورعاً اسکاً : 
سقطت منه دای على باب دار أني ذر اراز فاد تفال ایا 
قال عقدة : : فوجدتها > ثم فکرت فقلت : لیس في الدنیا غير دنانرك ؟! 
فقلت للنخال : هي في ذمتك » ومضيت وترکته » . 


وحصتل" مثل” هذا للإمام أي إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في عصره 
صاحب ( الهذ بت 5 المذهب»» وکاد‌عل خشونة شديدة من الفقر والإملاق » 
وني غاية من الورع ولصلاح» دخل السجد يوماً ليأ كل فيه شيئاً فنسي ديناراً! 
فذكره في الطريق فرجع > فلما وجده تركه ولم عسه ‏ وقال : ريما وقع من 
غيري ولا يكون ديناري . ذكره النووي في « تبذیب الأسماء»؟ : ۱۷۳ . 
وانظر باب الورع في « الرسالة 'القشيرية » تقف على العجائب المشرقة 
المدهشة . وللإمام أحمد بن حنبل رضي الله عله : « کتاب الورع ) » وهو 


كتاب نفيس فيه الابات البینات من دی السلف » یلیل" لقارثه أن الإمام 
أحمد دحل الحنة 5 جعل بتحداث عن أخلاق أهلها. فعليك عطا لعته فانك 


منتفع به ولا ریب . 


o 


قحم عن النية " » واعرف الورادة 2 فان اجه 
بالنية © . قال 0 الله مكالم «إِنّما الأعمال بالثیات 


نا ِكل امریء ما نوی )7 


)١(‏ النبة : فصد القاب للشيء وعَزمه على فعلله أو تركه . قال الشيخ 
ابن القم رحمه الله تعالى في « إعلام الوقعین » 4 : ۱۹۹ : « هي رأس الأمر 
- وعموده » وأساسه وأصلّه الذي يبتى عليه ۰ فانها روح العمل » وقائده 
وسائقه » والعمل تابع ها يبنى عليها » يصح بصحتها » ویفسد بفسادها » 
وبها یستجلب التوفيق » وبعدمها حصل الخذلان » وبحسبها تتفاوت الدرجات 
في الدنيا والاخرة » . 

(۲) قلت: وهذا من أكبر نعم الله تعالى على العبد المسلم » فانه ‏ إذ" 
یجازی بنينته - يستطيع أن يكر من نات الحير الذي برضي الله تعالى » 
وید خر بذلك ثواباً حسناً على عملٍ صالح م یعمله واکن نواه وکان یعتزم" 
تفیل » لو يمكلن منه فلا قاله أبو قرات اعد السلفعبد: وم صعف 
ن قط عن نية » . كا في « الحلية » لأني نعم ۷ of:‏ . وقال إبراهيم النخعي : 
لم يكن عبد الرحمن بن يزيد النخعي - هو أحد التابعين - يعمل شیع إلا بنية » 
حى إنه کان یشرب الاء" بنية . رواه الامام آحمد في کتاب « العلل » ۱ VE‏ 

وكذلك النبة" السيئة : يحاسب ناویها بها » ويعاقب على همه 
بتنفيذها ولو لم یفعل ما عمَرّم عليه من سوء ء إذا كان قد تركها لغير الله تعالى + 
انحو عجز أو حياء أو رهبة من الناس أو فقدانه الوسيلة إليها . 

فأخلص” لله تعالى النيّة » وأحسن الطويئّة » وتلق ثواب رب البرية . 

(۳) رواه البخاري ومسلم في « صحيحيهما » من حديث عمر بن الطاب 
رضي الله عنه. وافظ (إنما) ساقط” من الأصل فيالحملة الثانية. كنا سقط من = 
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والزم تقوی الله + فد ٠‏ سیم من سیم الا ين 
بده ولسانه ؛ والمؤين من آمن > التاس بَوائقّه ۾ © . قال 
أب بكو الدب رضي الله عنه : اتی الله بطاعته ' دیع 
الله بتقواه » ولت يداك من دماء ال تفلک 


من أمُوالهم ؛ وليسانك من آعراضهم . 
وحَاسِبْ نفسّك في کل خطرة " . 


= الحملتين في النسخة الغر بية . 

ولسلّف في فحص النية سنا من الشوائب أقوال” كثيرة » قال 
يوسف بن أسباط : تخليص” النيئّة من فسادها آشد" على العاملين من طول 
الاجتهاد . وقال سفیان الثوري : ما عالحت شيئاً آشد" علي من يي ! لآ 
تنقلب علي" ! وقيل لنافع بن جبير : ألا تشهد الحنازة ؟ قال : كما آنت حى 
آنوي ٠‏ ففک ر هتَيهَة ثم قال : ایض . نقله | حافظ این رجب في « جامع 
العلوم والحكم » ص ٩‏ عن « کتاب الاخلاص و«النيّة » لابن أبي الدنيا . 

(۱) البوائق جمع بائقة » وهي ال والمصيبة . والکلام المذكور : حديث 
شريف رواه أبو هريرة عن الني ملقم » وافظ الحديث عند الإمام أحمد 
والنسائي والرمذي والحا کم في « المستدرك » وابن حبان في ۱ صحيحه » : 
«المسلم : من سّلم لسلمون من لسانه ويتده » والمؤمن” : من آمته الناس” 
على دمائهم وأموالهم ) » سما في ۱ الجامع الصغير » . وقال شارحه الناوي في 
فيص القدين 4 السام ران ااام زيادة” وهي : والمجاهد 
من جاهد" نفسه” في طاعة الله » والمهاجر : من هجر الحطايا والذنوب » . 


(۲) للشيخ الامام اینالم رحمهاللهتعالى کلام" في الحطرة والفكرة وما = 


۷ 


=إليهما في غاية الدقة والنفاسة» ما أ صداقه وما أحقنه ؟! كأنه خرج من مشكاة 
النبوؤة » وأنا ناقله اث - على طوله - راجيا منك أن تتدبّره ففیه اللير للك في 
د ينك ودأنياك . قال رحمه الله تعالى في كتابه : « الفوائد » ص ۳۱ و ۱۷۳ - 
۶ من الطبعة المطبوعة عصر سنة ۱۳46 : 00 

« دافم اللحطرة » فان لم تفعل صارت شنهنوة » فحاربها » فان ۸ تفعل 
صارت عز ةة وهمة » فان لم تدافعها صارّت فعلا” » فان لم تتدارکه بضده 


مه و و 


صار عادة" ! فتصعب عليك الانتقال عنها ! ! 
واعلم أن مبدأ کل علم ر اختياري هو انفواطر والأفكار » فانها وجب 
التصورات ۰ واتصورات تدعو إلى الإرادات » والإرادات تقتضي وقوع الفعل . 


وكثرة " تکراره . تعطي العادة لصا هل ازاب بح رک 
وفساد ها بفسادها . 


فصلاح الحواطر بأن تكون مراقبة” لوليئها وإهها > صاعدة إليه » دائرة 
على مرضاته ومحابه 3 فانه سبحانه به کل" ف 2 ومن" عند و 7 
۲ هی » وين توفيقه کل" رشد » ومن تولیه لعبده کل" حفظ . وسن ولي 
العید . واعراضه عنه کل" ضلالر وشقاء ! 

واعلم أن الحطرات والوسایس توداي. متعلقانها ال الفکنر ۰ فنأخذها 
الفکنر فيؤديها إلى التذكر »'فيأخذها التذكر فيؤديها إلى الارادة » فتأخذها 
الإرادة فتؤد بها إلى الحوارحر ل م فتصیر عاذة" . فرداها من 

مباد نما آسپتل من قطعها بعد قوتها وتمامها . 

ومعلوم أن" الانسان لم بعطّ إماتةة الحواطر ٠‏ ولا القوةَ على قتطعها ‏ 
فانها تهنجم عليه هجوم التفّس » إلا آن قوة الاعان والعقل تعینه على 
قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له وعلى دقع أقبحها وكراهته له = 


۸ 


وراقب الله في کل نف . قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا 


و م۶ 


فل أن ای : وزنوهًا فل أن وزرا ٤‏ 


س م ر ۵ 0 


وتزینوا للرض رالأكبر” يَوْم ل تَحْفَى منکم خافية فیة ۳ . 


e 


= ونفرته منه . 

بقن خلق الله سبحانه تفس شبیهة" بالرحی الدائرة الي لا تسكن" 
ول ود" ها من شي ء تطحنه . فان" وضع فيها حب طحنتله » وان وضع 
فيها 7 تراب أو حصی طحنتئه ! 


فالأفكار وانحواط الي حول في النفس هي بمنزلة الحتب الذي يوضع 
في الرحی » ولا تبقی تا ث الرحی مُعطلة” قط » بل لا بد" لها من شيء 
یوضع فيها » فمن الناس من" تطحن رحاه" حباً بخرج دققا ينتفع 
به نفسه" و ۰ و کر هم طحن رملا وحصی ونبناً وجو ذلك ! 
فاذا جاء وقت قت الجن وانلسبتز تبین" له حقيقة” طحینه ۱۱ » . 

(۱) أي استعد وا و نهیثوا . 

(۲) علق الترمذي في « سننه » ٩‏ : ۲۸۲ ني أبواب صفة القيامة کلمة" 
عمر هذه بلفظ : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاستبوا » وتزبنا المرضر 
الأكبر » وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من" حاسّب نفسه في الدنیا » . 
ثم قال الترمذي : « ویروی عن میمون بن مهنران قال: لا يكون العبد" تفا 


د اش و و 


حى یحاسب نفس کا لحاسب شریکه من أين مطعمه وملبسه ؟) . 


وقال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه  :‏ کا في « الحلية » لأهي نم نعيم 
۲ : ۱۵۷ و « البداية والنهاية » لابن كثير 4 : #ا/الا ‏ « إن المؤمن قا 
4 لابن من قوام 

نفسه» یحاسب نفسهلله ع وجل .وإنما خف الحساب بوم‌القيامة على = 


1۹ 


مر ۵ ۶و 


خم الله ف دینك 4 وارجه ف جويع أمورك 3 
و ی ما صايك » قال عل رضي الله عنه لاعف 


لك » ولا ترج إلا ربك » ولا يجي الذي لا 


ام اد ام ها بر 5 Tr‏ 


یسال حتى يلم ء ولا يستجي ٠‏ بن یسال عما لا 
یم آذ یود E‏ 


= قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق" الحساب 5220205 
آخذوا هذا الأمر من غير محاسبة . 

إن المؤمن يفجأه الشي ء يعجبه : فیقول : والله إني لأشتهيك : وانك لمن 
حاجي > ولکن والله ما من صلة إليك - يعني لا يتناوله لشكثر منه ي حله ‏ 
هيهات حيل بيي وبينك . يفرط منه الشيء - أي بقع منه ما لا حب 
وقوعه - فیرجع إلى نفسه فيقول : ما أردت إلى هذا ! ما لي وهذا ؟! والله ما لي 
عذر بها ! وراك لا آعود لهذا أبداً إن شاء الله . إن المؤمن أسير في الدنیا يسعى 
في فكاك رقبته ؛ لا يأمن شيئاً حى يتلقى الله عز وجل ‏ يعلم أنه مأخوذ عليه 
ي سمعه وبصره ولسانه : وني جوارحه كلها » . 


١ 


وقال المناوي في « فيض القدير » ه : ۱۷ : « قال الشيخ ابن” عرني 
كان أشياخنا يُحاسبون أنفستهم على ما يتكلتمون به وما يفعلونه » ویقیندونه في 
دفر » فاذا كان بعد العشاء حاستبوا نفوسهم » وأحضرو دفرهم 6 وظروا فيا 
صَدار منهم من قول وعمل » وقابلوا كلا يما يستحقه » ن استحق ق استغفاراً 
استغفرواء أو التوبة تابوا از گرا کرو بو فز دنا عليهم في هذا 
الباب : الخواطر > فكنا نقیند ما نحدات به نفوسنا ونم به » و نحاسبهاعلیه ». 


(۱) روی ابن عبد ابر ي «جامع بیان العلم وفضله» ۲ : هه عن بعض ‏ = 


ا لبي ل الي 
الجَمّدِ ۱ » فاذا قطع الرأسُ ذهب الجمّد . وإذا سيعت 
كلمة تفْضبّك في عِرْضك فاعف واصفّح » فان ذلك يِن 
اعزم الأمور . قال عر بن الخطاب رضي اله عنه : من 
eT‏ 4 »ومن اتقاه لم يصئم م مت 


ساس © د 


و لولا یوم القيامة لكان غيرَ ما تروك . 


- 


وراع هَمْلكَ » واشتغل بإضلاح نفيك عن عيب 
و ٠‏ ص ء2 م - 
غيرك”"» فإنه كان يقال: كفى بالرء عيباً أن يستبين له 


- أهل العلم قال « تعلم : لا آدري» ولاتعلم آدري : فانك إن قات : 
لا آدري » علموك حى تدري : وان قلت : أدري سأاوك حى لا تدري ! » . 
وذ کره ابن الق في « إعلام الوقعین 4 4 : ۲۱۸ . 


)۱ يروى من حديث أنس عن الني لله وهو حديث ضعيف : وبروی 
من کلام سیدنا علي موقوفاً عليه » كما في « ابحامع الصغیر » ااسيوطي . وفیه من 
تتمة قول سیدنا علي : « فإذا . الحمك » . 
معاوية المزني اف البصرة 7 ینضرّب ٠‏ ال بذعاله ت فنظر 
ي وجهي وقال : آغز وت الروم ؟ قلت ۰ لا ا قال : الستند" والهند” والتدرلكة ۴ 
قلت : لا ! قال : افسلم" منك الروم ولسند والمند والمرا ك وم يتسلم منك أخوك 
السلم ؟! قال سفیان : فلم آعد" بعد ها يعي إلى عيب أحد من الناس أو 
غيبته -». نقله الحافظ ابن کثیر ٤‏ «البداية والنهاية» ٤‏ ترجمة (إياس) اع 


اه 


۳ ۳ ۳ 4 ° اه 5 بر ۳9 3 

٣ن‏ الناس ما يخفى عليه من نفیه 9 4 أو ا الناس 
۳ 5 و م ۶ 3 و 58 ۳ ۳ 5 

فيمًا يأل مثله ٠‏ أو يؤذي جليسّه » أو يقول في الناس ما 


واستعمل لله عقلّك بترك التدبير " . واستعن بالله 
EY‏ 1 2۳ ای - 5 
على صرف المقادير . قال علي رضي الله عنه : يا ابن آدم ! 
لا تفرح بالغِتى » ولا قط بالفقر » ولا تَحرَنْ بالبلاء 9ع 





= 

وجاء ي 2 تريب المدارك 1 للقاضي عياض رحمه الله تعالى ۰ 5 تر جمه 
( الإمام ابن وهب ): عبد الله بن وهب القرشي الصري . الإمام الحدث الفقيه 
العابد الزاهد . صاحب الإمام مالا والليث والثوري وغيرهم . المتوق بمصر سنة 
۷ رحمه الله تعالى » جاء فيه ۳ : ۰ « قال این وهب : جعلت على 
تفي كلما اغتبت انسانً صيام یوم _ ٠‏ فهان علي ۰ فجعلت علها کلما 
اغتبت إنساناً صدقة” درهم ٠‏ فشقال علي وترکت الغيبة 4 . 

)۱( يُستبين له أي بظهر . 

(۲) أي لا تعتمد على تدبیر عقلك کل الاعتماد . فللعقل حدود ینتهی 

بصر العقل عندها » م لله ني تدبیره مع الأخذ بالأسباب الي 
مرك با نم تقو" الامر ! ليه سبحانه في عاقبة ما ده لاك من عطام أو 
حرمان . فانه آرحم" بك من نفسك . وأعلم عا يتفعاك وبضر له E‏ 
في كتابه الكريم n‏ وا نم لا تعلمون ‏ . 


(۳)قال سيدنا مرا رضي الله عنه : ما بای عل أي حال اصبحت ‏ = 


oY 


سوم ه م هر ر وىو و 
ولا تفر ح بالرخاء » فان الذهب يجرب بالنار"۰ وان 
7 مر ورت و 2 رشاع و 
العبد الصالح يجرب بالبلاء ۳ > وانك لا تنال ما ترید 


-اعل ما حب أم على ما أكره ؟ ذلك لأني لا أدري اللي فيما احب أو فیما 
أكره . رواه الإمام أحمد في کتاب ۱ العلل ) 14:1 . و وقع 5 الأصلين 
من « رسالة المسرشدين » : ( ولا تحزن في البلاد ) . وهو حريف . 


(۱) قال العلامة الفيروز آبادي صاحب « القاموس » في کتابه « بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » ۲ : 730/4 « اختبار الله تعالى لعباده 
تار ايار لكر وار بالا لمرو > قفارت اند ال حا 
بلاء . فالمحنة مقتضية لاصبر » والنحة مقتضیة" اشكر » «القيام محقوق 
الصبر یس من القيام بحقوق الشکر » فصارت المنحة أعظم البلاعن » وطذا 
قال عمر رضي الله عنه : بلينا بالضراء فصبرنا » وبلینا با سرآء فلم تصبر . 
وقال علي رضي الله عنه : : من وسح عليه في دانياه فلم يتعلم أنه قد مک به 
فهو مخدوع عن عقله . وقال تعالى : © ونبلوكم بااشر والدير فتنة وإلينا 


0( عن أني أمامة رضي الله عنه قال : EE.‏ من الله ع : إن الله 
لیجرب أحد کم بالبلاء ء وهو أعلم بهء كما تفر بت آحد کم ذهبه 
بالثار : فمنهم من یخرج كالذهب الإبريز » فذاتك الذي نجاه الله تعالى عن 
السیثات: ومنهم من يخرج کالذهب دون ذلكء» فذلك الذي يشاك بعض" 
الشلك > ونهم من یخرج کالذمب الاسود > فذلاك الذي قد افتتن . رو 
الحا کم في « المستدرك » 6 : ۳۱۶ وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد وم 
بخرجاه » . وأقره الذهي على صحته فقال : صحيح . 


قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في« الفوائد » ص ۳۲:« من خلقه = 


of 


ور 


إلا بترله ما تَشْمَهِي » ون تبلغ ما تومل إلا بالصَبْر على 

واكك » وابكل جهن لرعایة ما افترض عليك . 

۱ وارض بما أَرَادَككُ اله به > فال ابن مسعود رضي اله 
عنه : :ازض يما قسَم اله لك تكن من ) آغت ی الناس » واجتزب 

ما حرم اله عليك تكن ین اودع لاس ؛ وآد ما افترض 

الله عليك تكن من آعبد الا 


حالله للجنة لم تَزل هداياها تأتيه من الکاره. ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها 
تأتيه من الشهوات » . 

- ۱۵۷ : ۲ » قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في عام الموقعين‎ )١( 
لله سبحانه على كل أحد عبودية” حسب مرتبته » سوى العبودية‎ « : ۸ 
: العامة الي سوی بين عباده فيها‎ 

فعلى العالم من عبودية نثر السَْة والعلم الذي بعث الله به رسوله 
مله ما ليس على الخاهل » وعليه عنبودية" الصبر على ذلك ما ليس على غيره . 

وعلى الحا كم من عبودية إقامة ات وتنفیذ ه وإلزامه من هو عليه به والصبر 
على ذلك واللحهاد عليه ما ليس على المفي . 

وعلى الغي من عبودية أداء الحقوق الي في ماله ما ليس على الفقير . 

٠‏ وعلى القادر القادر على الأمر با معروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما پس عل 
العاجز فيهما . . 





5ه 


= وتکلم بجی بن معاد الرازي يوماً ف اهاد والامر بالعر وف والنهي عن 
المنكر » فقالت له امرأة" : هذا واجب قد وضع عنا ‏ تعي : معشر النساء - 
فقال : هبي أنه قد وضع عنکن" سلاح اليد واللسان » فلم يوضع عنکن" 
سلاح القلب » فقالت : صدقت جزاك الله خيرا . 
وقد 7 بلیس " کٹا من الحلق بأن" حسن مم القيام” بنوع من الذ کر 
والقراءة والصلاة والصيام والزهد 5 الدنيا والانقطاع ۱ وعطلوا هذه العبودیتات 
فلم يحد ثوا قلوبهم بالقيام بها : وهؤلاء عند ورثة الأنبياء ‏ أي العلماء 
الصادقن - من لا غناء” فم للدين ۱ فان“ الدين هو القيام” لله ما أمر به ر 
فتارك” حقوق الله الي نحت عله ابو ا عند الله ورسوله من مرتکب العاصي . 


ون له حبذ e‏ 
7 الناس نصرة” لاي اش رن مان 

وأي درين وأي خير فیمن يترى محارم الله تتتهك ۰ وحدوداه تضاع 2 
ودینه بترله 3 شب " رسوله ملق برغب عنها 4 وهو بارد: القلب ساکت 
اللسان شیطان" خرس ؟! 


وهل بلية” الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت هم ما کلهم وریاستهم 
فلا مبالاة لهم با جترى على الدين ! وخيارهم المتتحزن المتباكي ! ولو نوز ع 
في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل » وجهد” 
واجتهد ۰ واستعمل مراتب الإنكار الثلائة" بحسب وسعه ! وهؤلاء - مع 
سقوطهم من عين الله » وسقت الله لهم قد با في الدنيا بأعظم _ بل 
تکین" 2 8 يشعرود وهي ر - فان القلب كلما كانت عات 


2 ۶ 


0۵ 


فى م ۵ ور ور و 
ولا تشك من هُوّ أرْحَمْ بك إلى من لا يَرْحَمكَ » واستین 
بالله تكن من أهل خاصته . قال ع 
1 و9 
رضي الله عنه : آظهر ا ف فاته. 
القتى + وإياك راطع وی يا قانه العقر + 


2 2 رص ور 


وإذا لت فصل صلاة مودع ۲ 


دة بن الصامت 


۶ 


4 
ايدي النا 


- س 


= وقد ذکّر الامام انیت بر اا ان الله سبحانه أوحى إلى مَك من 
اللائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا : فقال : يا رب كيف وفيهم فلان” 
فا ال n‏ ل بط 
وذکر أبو عمّر ابن عبد البر في کتاب « التمهید » أن الله سبحانه آوحی إلى 
نبي من أنبيائه أن' قل" لفلانر الزاهد : آما زهد لك في الدنیا فقد تعجتلت به 
الراحة” لنفسك ۰ وأما انقطاعئك ال" فقد اكتسبت به الع » ولكن ماذا عملت 
فيما لي عليك ؟ فقال : با رب وي شي ء لك علي" ؟ قال : هل والیت في ول 
أو عاديت ني عد وا ؟! » . انتهى بتصرف يسير . 


(۱) جاء ي « تذكرة الحفاظ » للذهي ص ۱۱ ۰ ي ترجمة الامام 
( منصور بن زاذان الثقفي الواسطي ) أحد الأعلام م المتوق سنة ۱۳۱ 6 الله 
تعالى : « قال هشیم تلميذه : كان لو قيل له : إن ملك الموت على | 
ما كان عنده زيادة في العمل » . 


وجاء فيها أيضا ص 1١4-147‏ ي ترجمة e‏ بن العتمر 
شین الكوثي ) المتوق سنة ۱۳۲ رحمه الله تعالى : « قال سفيان الثوري 
- تلمیذه - : لو رأبت منصوراً يصلى لقلت : عوت الساعة . قال زائدة 
قُدامة تلميذه : صام منصور أر بعين سنة ء وقام ليلها 2 وكان يبعي الليل” 


5 
ww. 


/ 


3ه 


واعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤين بالقدر 
خيره وشرو 


م 0 فإذا أصبح کحّل" عينيه» وبرق شفتیهءودهتن رأسته » فتقول له 
مه : أقتلت قتيلا” ‏ أي لكثرة ما تترى من بكائه ووجله وعبادته لله تعالى ‏ 
7 عا صنعّت نفسي ! » . 

)1١(‏ أي من الله تعالی » وحی تعلم وتتيقن أن ما أصابك لم يكن لخطنك 
وما أخطأك يكن ليصيبك » روی آبو داود في «سننه » 4 : ۲۲۵ عن 
الصحابي الحليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت : 
با بتي انك لن تجد طم حقيقة الإيمان حتى تعلم آن" ما أصابك ۸ يكن 
ليخطئك ۰ ون" ۳ الم دكن امس . سمعت رسول الله بقل : 
وان ول ما خلت الله القلم" » فقال له : اکتب » قال : رب وماذا أكتب ؟ 
قال : اکتب مقادیر کل شيء حى تقوم الساعة » . يا بتي إني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من مات على غير هذا فليس مي » . 

وعن عبد الله بن عباس قال : كنت خلف الني مله يومآ فقال لي : 
با غلام إني أعدّمّك كلمات : احفظ الله يَحفَظك » احفظ الله تتجده 
تجاهتك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن" 
الأمة لو اجتّمَعت على أن ينفعوك بشيء » ۸ ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
لله لك . وإن اجتمعوا على أن یتضروك بشيء ۰ ۸ بضروك الا بشيء قد 
كتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وجفّت الصحّف » . رواه الترمذي وقال : 


ومن دعاء الني ملل :الهم إني أسألك إبماناً بباشر قلي حى آعلم" 


ov 


- أنه لا تصیی إلا ما كتبتا لي > ورضی من الخشه عافسمت لي » 
رواه البزار كما في « مجمع الزوائد » 18١ : ٠١‏ للهيثمي وقال : « وتي سنده 


سعيد بن سنان وهو ضعيف » . 


وهاتان واقعتان - من وقائع كثير” آمنالها حفظها التاريخ الإسلامي ‏ 
تشهد فيهما : أن الله ذا قد ر لانسان سلامة ونجاة” » فلن يستطيع الناس أن 
يضيبوه بسوء . وإذا قدر عليه هلاکاً وعتطتباً فلن تقیه الأواقي » وان ن حفظه 
الحصون الوانع 

۱ - روّی الحافظ الحميدي صاحب ابن حزم الظاهري وتلميذه في کتابه 
« جنوة القتبس ى ذکر ولاة الأندلس » ص ۱۱۸ أن الوزیر آنا عمتر آحمد 
بن سعيد بن حزم - ولد ابن حزم - كان جالساً بين يدي خدومه التصور أي 
عامر محمد بن أي عامر » في بعض محالسه للعامة » فرفعت إليه رقعة" استعطاف 
لام رجل مسجون ۰ كان المنصور اعتقله حتَقاً عليه لجرم استعظمه منه . 


فلما قرأها اشتد" غضبه وقال : 2 وجري = الله به » وأخحذ القلم 
وراد أن یکتب : يصب : فکتب : یطلّق » ورمی الورقة إلى وزیره 
الذ کور ‏ وأخذ الوزیر القلم وتناول الورقة : وجعل یکتب عقتضی التوقیع إلى 
صاحب الشرطة : فقال له النصور : ما هذا الذي تکتب ؟ قال : باطلاق 
فلان » إلى صاحب الشرطة : فحرد وقال : من أمرك مپذا؟ فناوله التوقيع 


فلما رآه قال : وهمت ‏ وله ليتصلبن” مخ عن القع وراد 
أذ ركف مم نكت : لطلتی » فأخذ الوزیر الورقة » وراد أن يكتب 
إلى الوالي بالاطلاق ٠‏ فنظر إليه المنصور وغضب آشد" من الأول » وقال : 
من أمرك بهذا ؟ فناوله التوقيع » فرأى خطه » فخط عليه . = 


۸ 


3 024 ب" 8 سجر 1 2 
وکن بالحي عاملا پردك الله نورا وبصيرة 00 ع ولا 
0 0 مس و 2 مه و رص عم مر 
E‏ ر به وینای عنه اة امه 6 ورفن 


0 لوس اس 


لمقث ربه » قال الله عر وجل : كبر مقتاً عند الله أ آن 


وأراد أن يكتب : يصب › فكتب : ینطلی ۰ وأخذ الوزير التوقيع 
وشرع ني الكتابة إلى الوالي » فرآه النصور فانکر أكثر من المرتين الا ونبین . 
فأراه خطه بالاطلاق ۰ فلما رآه عجب من ذلك وقال : نعم ينطق على رخنمي » 
فمن آراد الله إطلاقه لا أقدر آنا على منعه » . انتهی . وذکرها القاضي ابن 
ختلكان في « وفيات الأعيان » في ترجمة ( ابن حزم : علي بن أحمد ) :١‏ 
۱ واللفظ له . 

۲ - وحدئي بعض الرجال الصادقين العسکریین في الحيش العثماني في 
الحرب العامة الا ولى : آم استعدوا مر" لمعركة يتوقعو مها مع الأعداء : وأحذ 
کل جندي وضابط منهم موقعه » وحفّره وحصته على ما قد ر واستطاع : 
فم القائد بهم ليشاهد تحصناتهم ومواقعتهم ۰ فاعجبه موقع واحد منهم 
بتحصنه وتمكنه › فقال للذي فيه : مول عنه > وأقام فيه واحداً من أحبائه 
وأعزائه . 

فتحول صاحبه عنه .مكرها ساخطاً » ولا دارت رحى المعركة » وص 
العدو نيران مدافعه » جاءت قذيفة كبيرة فرت في الوضم الذي تحول منه 
ا > وذهبت بعزيز القائد من أول ساعة » وسم ذاك وعاش إلى آماد 


و اس و 


» فسبحان الذي لا بغلب قضاؤه . 


(۱) وقع في النسخة المغربية : ( وكن بالله بالحق عاملا به يزدك ... ) . 


۹ 


و و ۳7 ولا م 55 مه 
تقولوا ما لا تفعلونَ4  "‏ وقال رسول 
رصا مر مر ۵ لض و رم رم روم وه م2 مم و موم ۱ 
وعظ ولم یتوظ » وزجر 3 ینزجر » ونهی ولم ينته 
فهو عند الله من الخاثبین » 0 
و o‏ 2 2 م 9 ۶ 
ولا تخالط إلا عاقلاً تقياً » ولا تجالس إلا عالا 


۳ 0 م ا ل هو م م ولو ےا 
بصيراً ”. وقد سيل الني به : أي جلسائْتا خير؟ قال : 
1 و ډوو رم مرف ۵ م مر ور 


دمن ذکُرکم باه رویته یف تا 3 


رص ۳ ۶ 


وذ کر کم بالتعرة عملة ) ٩‏ 





(۱) من سورة الصف : ۳. 

(۲) هذا الحديث لم آقف عليه فیما رجعت إليه من کتب الحديث الصحیح 
والضعیف والوضوع › فالله أعلم به . 

(۳) وکان الحسن البصري رضي الله عنه بقول : الدنیا كلها ظْلْمة الا 
متجالس العلماء . من « جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر ۱ : ۱ 

(4) وقع في الأصلين : ( علمه ) . وهو تحریف . ولفظ الحديث ني 
« الحامع الصغير » للسيوطي رحمه الله تعالى : « خياركم من ذكّركم بالله 
رژیته » وزاد في علمکم منطقه > ورغیکم في الاخرة عملّه » » رواه 
الحكيم الرمذي عن عبد الله بن عرو بن العاص . قال المنناوي في شرحه : 
« فيض القدير » ۳ : 558 : « قال ابن عرو : قيل يا رسول الله من" 
تجالس؟ فذكره . ورواه العسكري من حدیث ابن عباس » . انتهى . قلت : 
والعزو إلى هذين المصدرين مشعرٌ بضعف الحديث . 

أما جواب الني يِل لسؤال الصحابة له : من تُجالس ؟ : بقوله « من 


0 


= ذکرکم بالله ژژیته ». فقد كان هذا النوع الكريم” ني السلف منتشراً وکثیر 
كان التابعی عمْرو بن میمون الأدي الكوني أدرك ابحاهلية» ول يلق الني سل 
وقدم مع معاذ بن جبل من اليمن فنزل الكوفة » وکان صا حا قانتاً لله تعالى » 
قال تلميذه أبو إسحاق السَّبيعي : كان إذا ري ذأكر الله »> توفي 
سنة ۷۵ رحمه الله تعالى . من ترجمته في « ببذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر 
۸ و «العبر » للذهي ۱ : ۸۵ . 


وکان التابعی الیل محمد بن سیرین إذا مر في السوق » فما يراه أحد إلا 
ذکر الله تعالى . "كما ٤‏ ) تاريخ الاسلام ۲ للذهي 4 : ۱۹۳ . ولذا ذ کر 
الموت مات کل عضو منه . كا في « العلل » للإمام أحمد بن حنبل ۱ : ۲۰ . 

وكان الحسن البصري رضي الله عنه هكذا أيضاً إذا رزي ذ کر الله . قال 
آشمث بن عبد ان آحد" آصحابه : کنا إذا دخلنا علل لسن غوجنا ولا تعد 
الدنيا شيئا . كما في « الحلية » لأني نعيم ۲ : ۱۵۸ . وقال يونس بن عبتید : 
كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به ون لم بر عمله ولم يسمع كلامه . 
كا في « البداية والنهاية » لابن كثير ٩‏ : ۲۱۷ . 

وقيل ليونس بن عبید : أتعرف أحداً يعمل“ بعمل الحسن البصري ؟ 
فقال : وله لا أعرف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله ؟! ثم وصفه 
فقال : كان إذا أقبل فكأنه بل من دفن حمیمه ‏ وإذا جلس فكأنه 
آمر بضرّب عنقه ! وإذا ذ کرت النار فكأنما لم تخلق إلا له . 

وجاء في « ترتيب الدارك » للقاضی عیاض ۲ : ١ه‏ ۵۲ : « قال 
مصعّب بن عبد الله : كان مالك - إمام” الذهب وعالم الدينة النبوية ‏ إذا 
ذ کر يلق تغیر لونه وانحى » حى بصعب ذلك على جللسائه » فقيل = 
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= له يوم في ذلك ؟ فقال : لو ریم لا أنكرتم علي" ما ترون » کنت آني محمد 
بن النکد ر وکان سید" الق راهب ای اشنا العلماء ‏ » لا نكاد نسأله عن 
حديث إلا بکی حى نرحمه . 
ولقد كنت آتي جعفر بن محمد هو جعفر الصادق - وکان كثير 
امزاج والتبسم » فاذا ذ کر عنده اني ملم اضر اصفَرَ وکنت كلما 
أجد” في قلي قسوة 7 ند بن النکدر » فأنظرٌ إليه نظرة » فأتعظ بنفسي 
أياماً » . انتهى 


ل 

إذا سكتن” الغدیر على صفاءر وجب أن یحر که تسم 
بدت فيه السماء بلا امتراء 2 الشمس” تبدو ولنجوم 
كذاك وه أرباب التجلي ری 5 صفوها الله العظيم” 


وأما قول الني تر : « وزاد في علمكم منطقّه » :نهد قال الان 
الحليل أبو موسی الأشعري رضي الله عنه : لجلس" كنت أجالسه خی الله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه تأرق" في نفسي من ل سنة . وجاء 
ي « وفیات الأعيان » للقاضي ان لكان ۱ ۱ في ترجمة التابعي 
الحليل ( عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) آحّد فقهاء الدينة السبعة» 
المتوق سنة ۰۲ ۰ ما نصه : ۱ ۱ 1 

« قال عمر بن عبد العزيز : لأن يكون لي مجلس" من علبتید اله أحب إل“ 
من الدنيا وما فيها . وقال أيضا : والله إني لأشتري ابلة من ليالي عبید الله 
بألف دینار من بيت الال » فقالوا : با أمير المؤمنين تقول سوم 
نحفظك ؟ فقال : أبن يذهب بكم ؟! والله إني لاعود برأ أيه و بنصیحته و هدایته 
على بيت مال السلمین لوف ورف » إن" ي المحادثة ‏ يعني له ولثله - = 


1۲ 


رم و 1 


وتواضم للحق واخضع ۵ وأدم ذ كر الله تنل قربه . 





= تلقيحاً لعقل» وتروخاً لقلب 3 وتسريحاً الهم ء وتنقيحاً للأدب» انتهی 
وقد صدق رضي الله عنه . وما أصدق ما قیل : 

وما بقیّت من اللذات الا محادثة الرجال ذوي العقول 

» کا هو شأن” المؤمنين الصالحين ۰ فانهم إذا عرفوا الحق سارعوا إليه‎ )١( 
وإذا كشفوا الباطل في تفوسهم تنکّر وا له وعد لوا عنه . وقد وقع لعمرو بن‎ 
عبد أنه قال ؛ ی مسألة أياً فأخطأ فيه » فنافّشه واصل” , ن عطاء فتبين لعمرو‎ 

اله في تلك المسألة ۰ فرجع إلى الاق قائله" : ما بيي وال 
9 

وحکی الحافظ ابن حجر ني « تهذيب التهذيب » ۷ : ۷ في ترجمة ( عبيد 
الله بن الحسن العنيري ) التونی سنة ۱۹۸ : آحد سادات آهل البصرة وفقهاتما 
وعلماما وکان قاضیها : « قال عبد الرحمن بن مهدي تلمیذه : كنا في جنازة 
فسأًاته عن مسألة فغلط فیها » فقلت اه : أصلحك الله » القول" فیها کذا وکذا . 
فأطرق ساعة مخ رأسه فقال : إذاً أرجع وأنا صاغر . لأن أكون ذانباً في 
الور ولعي ل من أن أكون رأساً في الباطل » . رحمه الله تعالى . 

وجاء في « مذیب التهذيب » أيضاً ۱۰ : ۲ 5 ترجمة ( مالك بن 
مغول الکونی ) التوفی سنة ۱۵۹ « قال أحمد بن حنبل : سمعت سفيان بن 
عيينة يقول : قال رجل مالك بن مخول : اق الله » فوضع مداه بالأرض » . 
رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

(۲) في قول المؤلف المخائبي رحمه الله تعالى : « ود م ذكر الله ل 
EE‏ منه إلى فائدة جل من فوائد ذ كر e‏ > وهي القرب 
من الله سبحانه . وقد استوفی الإمام الشيخ ابن القم بیان" فوائدٍ گر الله 


و 


تعالى : 5 کتابه م الوابل الب ۷ ص ۷٥ہ‏ ۱۳۳ و حسناً» ببس 
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سالذ کر إلى الغافلين والذا کرین جمیعاً» فذ کّر‌ها بدلیلها وتوجيهها فائدة" فائدق 
وأنا آنقل لك جملة" من عناوین ما آشار إليه ۰ فأرعه سمعاث لتکون مسن 
الذا کرین الله کثراً والذا كرا ات کې » قال رحمه الله تعالی : 


« وي ذکر الله تعال أكثّر من من فائدة : برضي الرحمن › وبطرد" 
الشيطان 3 ويزيل لهم 3 ولت و 2 ویقو ی القلب والبد ن : 
ويور القلب ولوجه » ويتجلب الرزق » ویکسب المهابة والحلاوة » ويورث 
حب الله تعالى الي هي روح الإسلام ¢ و المعرفة” والإنابة” والقرب 3 
وحياة القلب » وذ کر الله للعبد . 

وهو فوت القلب وروخ 3 ولو صداه ‏ اوقا تب 3 ویرفع 
الات 3 ویحدث ال نس ¢ ویزیل الوحشة 4 ار بصاحبه 4 
وينجبي من عذاب الله » ویوجب قزل" السكينة » وغشیان الرحمة » 
وفوف الملائكة بالذاكر + ویتشفل عن الکلام الضار » ویسعد" الذا کر » 
ويسعد” به جلیسه » ويؤمن” العبد" من اة یوم القيامة . وهو مع البكاء 
سبّب اظلال الله للذا كر » وبه تحصل العطایا شرع ٩۱‏ 9 


وهو انس اواك وافضلها » وهو غراس" الحنة ويؤمن ال من 


نسیان ربه سبحانه :ويم الأرقات ولا حوال" ولیس شي ء من الطاعات مثله ‏ و هو 
تور للعبد في دنياه وقبره ويوم ر » وله تخرج أغال؟ العبد وأقواله 
وها نوز 6 وهو رأس” الولاية وطريقها : وینزیل سس القلب » ویفرق 
غمومه و همومه ¢ و القلب من نومه 3 ویشمر المعارفف. والأحوال” 
الحليلة » والذا کر قريب من مذكوزه » والله” معه . وأكرم الحلق على الله : 


من لا يتزال” لسانه رطباً من ذكر الله . 


وهو يزيل قسوة القلب» وما استتجلبّت نعم الله » واستتدفعتت تنقمهت 
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= عثل ذ کره. ویوجب صلاة” الله وملائکته - أي ثناء ه وناء ملائكته 
سبحانه - على الذاكر . ومجالس" ال کر مالس" الملائكة ورياض” اتة . 
3 جمیع الأعمال إنما شرعت لاقامة ذکر الله تعالی » وأفضل” کل" أهل 
عمل آکترهم فيه لله ذكراً » ودامة" الذ کر تنوب مناب کثیر من الطاعات 
البدنية والمالية والمركبة منهما . 


وهو یعین على طاعة الله » ویسهّل" کل" صعب ۰ وپیسر الأمور : 
ویعطی الذاكر قوة" ني قلبه وبدنه » والذاكرون أسبّق” العمال في مضمار 
الآخرة 4 وهو سد" بين العبد وبين نار جهم 3 و تستخفر " SNA‏ للذا کر 3 
وتتباهى الحبال” وبقاع الأرض يمن بذکر الله عليها » وتشهد له . والذ کر 
آمان" من النفاق . 


وبدخل ف في ذ کر الله ذکر أسمائه وصفاته » والثناء عليه بهما » وتنزیهه 
و راو وی زار “عن أحكام ذلك »> وذ کر آمره ونیبه . ویکون الد کر 
بالقلب واللسانِ > وهو الا کل > م الب ع 2 5 اللسان وحده . وأفضل” 
أنواع الذكر : القران" ۰ ثم الذكر ل ال م آنواع الأدعية 4 . 


وقال الشيخ ابن القيم أيضاً رحمه الله تعالى في كتابه « زاد المعاد » ي (فصل 
في هديه لړ ني ال کر » ۲ : ۳۷ . 

« كان الني لو أكل الخلق ذکراً لله عز وجل بل کان کلامه كله 
في ذكر الله وما والاه » وكان أمره وميه وتشريعه للأمة : ذ ١:‏ 
تفال . واخباره عن اسماء الرب وصفاته واحکامه وافعاله ووعده 
ووعيده : ذكراً منه لله تعالى . وثناؤه عليه بآ لاه و تمجيده .وخمداة ونسبیحه : 
ذكراً منه لله تعالى . وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته : ذكراً منه لله تعالی . وكان 
سکوته وصمته : ذكراً منه لله تعالى بقلبه . > 
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= فکان ذاكراً لله تعالى ني کل أحيانه » وعلی جمیع أحواله » فکان ذكره 
تعای ري مع أنفاسه : قائماً وقاعداً » وعلى جنبه » وي مشيه وركوبه 
ومسيره ونز وله » وظعنه وإقامته » . انتهی كلام بن القيم رحمه الله تعالى . 


۰ 


هذا وذ کر الله تعالی باللسان > سرا وج جهراً بانفراد أو جماعة مشروع 
بشروطه وآدابه © » ولکن الذ کر اللي يتوم ی ی رار 
موزونة مرتبة 3 وترئیمات متصنعة مطربة 4 وقفز ورثب ¢ و 


وجذ'ب» 9 0 2 کک ر السليمة 


سا عهد" OS‏ 
تعليل تلك الحركات والوثبات أنها لمنع اللخاطر أن يشتغل بغير الله تعالى » 
فهو مردود بما عرف من حال السلف ۰ فقد كانوا أحرص منا على حفظ 
خواطرهم وقلوبهم وجعلها مع الله ولم يكونوا يفعلونه» بل ذ کر لهم فأنكرووت 


١‏ ) وقد ذهب بعضهم إلى منع المهر بالذكر منفرداً أو جماعة » ولكن الق جوازه كا حققه الإمام 
المحقق عبد الي اللكنوي في كتاب خاص سماه « سباحة الفكر في المهر بالذكر » » وقد 
استوفی فيه أدلة المانعين والحواب عنها » ثم أورد للمجيز ين الأدلة الناطقة على جوازه » بل 
بعضها شاهد باستحبابه » كا أشار إليه هناك » واستوفى أيضاً بيان المواطن الي يطلب الحهر 
فيها » أو یکره » وشروطه وآدابه وما إلى ذلك » على و جه لا تراه عند غيره . 


والكتاب مطبوع باهند أكثر من مرة » في ضمن مجموع كله للكنوي » عرف باسم « مجموع 
الرسائل الست » . وقد طبع الطبعة الأولى في حياة المؤلف » في ( مطبع دبدبه أحمدي ) سنة 
۳ في لكنو » فعليك به . وللحافظ السيوطى رحمه الله تعالى رسالة جيدة : « نتيجة الفكر 
في ابلهر بالذكر » » ذهب فيها إلى الحواز أيضاً » وهي مطبوعة ضمن كتايه « الحاوي 
قاری .وغل تیه أيه ع زتعن میاه دب ان سان الط هی جرا انشا 
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= آشد" الانکار : وهم الأنمة القتد ی بهم : + والمرجوع إليهم > وإليك جملة” 
بسيرة "من کلامهم ني ذلك : 

روی الامام البخاري رحمه الله تعالى في « صحيحه » في کتاب العیدین . 
ی وباج ست سای ام الإسلام ١.)‏ : كبن ۱ ا ی 


وعد 


كسان ا عار وم" اك الت 0 


قال احافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ي « فتح الباري » ۲ : ۳۱۸ : 
« قال القرطي - هو الحداث أبو العباس أحمد بن عمر شيخ القرطي صاحب 
التفسير - : قولها اسن مم كي 2 اي ليسنا من یر الغناء كا رنه 
المغنيات المعروفات بذلك . وهذا من عائشة رضي الله عنها رز عن الغناء 
العتاد عند الشتهرین به : وهو لایر یحرك الساكن : ویبعث الكامن . وهذا 
انوع إذا كان ي شعر فيه وتف حاسن النساء واحمر وغیرهما من الامور 
المحرمة لا بختلّف ني خر که . 

قال : وأما ما ابندعته الصوفية في ذلك . فمن قبيل ما لا يُختلتف 
ي حرعه » لكن الفوس'الشهوائية غلبت عل كير من بسب إل اير + 
حتى لقد ظهرت من كثير منهم فلات المجانين والصبيان . حى رقصلا 
حرکات متطابقة ۰ وتقطیعات متلاحقة : وانتهی التواقح و متهم إلى أن 
جعلوها من باب ارب وصالح الاعمال : ون ذلك يشر سني الأحوال . 
وهذا على التحقيق : من آثار الزندقة : وقول أهل المخرقة › وال الستعان . 
انتهی ) . 

قال الحافظ ار ز ور عقبه 9 وينبغي آن بعکس" مراد هم ويقرأ : 
( شمر سىء الأحوال عوض سني الأحوال ) . » انتهی . 


۷ 





ح . وقال الامام القاضي عیاض رحمه الله تعالى في ترجمة الامام مالك رضي 
الله عنه في « ترتیب المدارك » ۲ : وال اميتي : كنا عند مالك ۰ 
وأصحابه حولّه ‏ > فقال رجل من أهل تصیبین : عندنا قوم يقال طم : 
الصوفية . با کلون كثيرا ٠‏ ثم يأخذون a‏ فر قصون ؟ 
فقال مالك : أ صبيان” هم ؟ قال : لا : قال : انين هم ؟ قال : لا ۰ هم 
۴ را که ماك 1۳ 
ات 


ل له الرجل ل يأكلون > ثم یقومون ویرقصون دواثب : ويلطم 
ا 1 : وبعضهم وجه 5 فضحك مالك ثم قام فدخل منزله . فقال 
أصحاب مالك لارجل : لقد كنت يا هذا مشووماً على صاحبنا . لد جالسناه 
نیفاً وئلائین سنة : ما رأيناه فتحك إلا ني هذا اليوم ! » . انتهى 

وقال القرطبي المفسر الصو في تفسيره « الحامع لأحكام القرآن ۷ ۷ co‏ 
عند تفسیره لقوله تعالی في سورة الأنفال : هط إتما المؤمنون الذین إذا ذ کر 0 
وجلت قلوبهم ٠‏ وإذا کت علیهم راید زاد تهم إعاناً ٠‏ وعلى ربهم 
يتوكلون » . قال رحمه الله تعالى : « وصف الله 18 المؤمنين في هذه 3 
بالحوف والوجنل عند ذكره : وذلك لقوة إيمامهم ٠‏ ومراعاتهم 5-7 : وکام 
بين يديه . 





ونظير هذه الاية :3 ويش المخبتین > الذين ادا د کر 1 الله وجلت 
قلوبهم 4. وقال : لوتطمین لوبهم بذكر الله ). فهذا يترجع إلى کال 
المعرفة. : ولقة القاب . والوجل : الفترع من عذاب الله . فلا تناقض . 

وقد جمع الله بن العنیین : قوله :$ الله رل خسن الحديث کتاباً 
مستشابهاً كاني تقشعر منه جلود” الذي ن يخشوان ر بهم .نم لین جلود هم 


1۸ 


= وقلوبهم إلى ذكر الله 4 . أي تسكن" نفوسهم من حيث اليقين إلى الله » 
ون کانوا بحافون الله . 

فهذه حالة العارفین بالله » الحائفين من سطوته وعقوبته » لا کا بفعله 
جهال العوام ولد عة" الطغتام 2 من الزعیق والزثير - أي الصياح الشدید - + 
ومن الاق الذي که نهاق" الحمير . فیقال لمن تعاطی ذلاث » وزعم" 
أن ذلك واد وخشوع : : لم تبلغ أن تساوي حال اارسول ولا حال أصحابه 
۳ المعرفة بالله » والحووف منه © والتعظم _ لاله > ومع ذلك فکانت حالهم 
عند الواعظ : الفهم" عن اف واليكاء” خوفاً من الله . ولذلك وصف اله 
أحوال” أهل ال ا ذكره ولاق کتابه فال : و وإذا سمعوا 
ما آنزل" إلى الرسول رى أعينهم تفيض” من الدمع مما عدرفوا من الحو ۱ 
يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين > . 


فهذا وصف حالهم › وحكاية” مقالهم . ومن لم يكن كذلك فليس على 
هلیم » ولا على طريقتهم . فمن کان مسلتا فلیسان بهم . ومن تعاطی 
اا المجانين والحنون فهو من آخسهم حال » وامنون" فنون . 

وروی مسلم عن انس , ن مالك ¢ أن الناس سألوا الني حی 
آحفوه - أي أكثروا عليه - في المسألة ؛ فخرج ذات مس 
المنبر فقال لون ۵ لا اون عن شي ء إلا بينته له لكم ما دمت ف 
مقامي هذا . فلما تمع ذلك القوم ا - أي أمسكوا ‏ ورهبوا أن 
یکون بين يداي أمر قد حضر . قال أنس : فجعلت ألتفت ينا وشمالا” › 
فاذا کل" إنسان لاف رأسه ني ثوبه يبكي ! وذ كر الحديث . 

وروی الرمذي وصححه عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول" 
الله لتر موعظة بليغة” » ذارفت منها العيون » ووجلت منها القلوب . = 
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۳ و 0 ی وم م ور 7 
قال رسول الله مله : « جلساء الله يوم القيامة : الخاضعون 

۱ ہے ام 5 ۳2 4 ۳ 

التواضعو ن الحَائْفونٌ الذا كرون الله كثيراً » © 
ديت . ول يقل بقل : زعقناء ولا رقصنا» ولا زفتا - أي ضربنا الأرض 
بأرجلنا كا یفعل الراقص - » ولا نا » . انتهى . 

قال عبد الفتاح : فلت أولئك الذا کر ين - وهم یقولون : إن هذه الحركات 
ال موزونة . .. مباحة ولا تخرج عن المباح - فليتهم إن لم يتخضعوا لأقوال الأنمة 
الناهية المحرمة لتلك الحركات ... اعتبروا أقوالهم في النهي عنها والتحريم لها : 
تقوم" اة في حل فعلها واتلیمیر مها » فرکوها تنزهاً وابتعاداً عما قال 
العلماء فيه : : حرام 1 فالصو نی كا عرفوه : من یتوقی الشات 1 ویتر له 
بعض الیاحات » خشة " الوقوع ني المكروهات > فضا عن الحر مات » والله 
امادي لمن استهداه » فاهدنا اللهم لما نحبه وترضاه . 
)١(‏ هذا الحديث لم آجده فیما رجعت إليه من الراجع الحديثية » فالله 
أعلم به . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في « شرح حديث العلم » ص 
۷ - ۲۱ : « وني الحديث العروف عن الني ب : « إذا مررثم برياض 
الحنة فارتعوا » قالوا : وما ریاض الحنة ؟ قال : حلق الذكر » . 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذْكَرَ هذا الحديث قال : آما أني 
لا أعني القنّصاص » ولكن حلق الفقه » وروي عن أنس معناه أيضاً . 

ولا حضرَت معاذ” بن جبل رضي الله عنه الوفاة" قال : مرحباً بالموت » 
مرحباً بزائر جاء على فاقة » لا أفلح من تدم » اللهم إنك تعلم أني لم أكن 
أحب البقاء في الدنیا بعري الا نبار » ولا لغرس الأشجار » ولكن كنت أحب 
البقاء لمكابدة الليل الطويل » ولظمأ امواجر ني الحر الشديد » ولزاحمة العلماء 
بل رکتب في حل الذكر . 


و ل و و و ۶و 20> 8 
وابذل النصيحة لله وللمؤمنين » وشاورٌ ني مرك الذين 


= ويعي بحلق الذكر هنا : حدق العلم. ومنه قوله تعالى :هل فاسألوا أهل” 
الذ كر إن كنم لا تعلمون» . 

وقال عطاء اللدراساني : : متجالس" الذكر مالس الحلال والحرام : كيف 
تشري وتبیع © وتضل وتصوم : وتتكح وتطللق » وتحج ۰ شیاه 4 . وکان 
أو السوار العد وي 2 في حلقة يتذاكرون فيها العلم > وم فی عاب فقال 
شيء كنا إذاً ؟! كور الود و کتاب « الزهد ) ص ۳۱۲ - ۳۱۷ . 

ومن يجا لس الذ کر ایض : ال العلم الي م ر فيها تفسير 
القرآن 4 وروی فيها رل الله > وعم فيها تفه 0 
ومتجالسه أفضل” من مجالس ذکر الله ا وخر والتكبير ۰ لأنها 
دائرة بين فرض عين أو فرض کفاية » 0 المجر د تطوع حض . 

والمراد” بهذا أن محالس الذ ک ای بالجالس الي بذ کر فيها اسم 
الله باتسبیح والتكبير والتحميد ونحوه ۰ بل تشمل ما ذ کر فيه آمر الله 
وميه » وحلاله" وحرامه “رونا تة وا ه ۰ فانه رما كان هذا الذك ر أنفم 
من ذلك : لأن معرفة الحلال والحرام واجبة" ف الحملة على کل مسلم خسب 
ما يتعلق به في ذلك 

وأما ذ کر الله باللسان فأكثره يكون تطوعاً . وقد يكون واجباً كالذكر 
في الصلوات المكتوبة . وأما معرفة ما آمر الله به » وما يحبه ويرضاه وما يكرهه : 
فيتجب على کل" من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه » وهذا روي « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم » . انتهی كلام الحافظط ان رجب بزيادة خر 
معاذ من « جامع بیان العلم وفضله » لابن عبد البر ۱ : ۱ ۱ 


۷ 


سوه م ص تن 


0 م همه ا ۰ ر 
حون الله . قال الله عر وجل : < إِنّما بخشی الله من عباده 
5250 وقال الني بل : « الدين التصيحة » ” 


و ه چ و ددم رر o‏ رم هس صصص م 
واغلم أن من تصكك ند أعبك » ومن دام فا 
ره ومن لم یقبل کک ا ا قل 1 بخ لك كال 
و رو م2 


3 الا خير في قوم‎ N 
و‎ 3 
© . بناصحین > ولا خَيْرَ ني قوم لا یحو النَّاصِحِينَ‎ 


(۱) من سورة فاطر : ۸ 

)۲ رواه مسلم في « صحیحه » عن غرم الداري . 

(۲) أي من رآك على انحراف عن طاعة الله » وأظهر لك رضاه عا أنت 

عليه » ولم ينصحك وم ينكر عليك : فقد غشّك ! واعتبره من جملة 
أعدائك المبغضين لك ۰ لأن هذا موقف الأعداء لا موقف الإخوة المحبين . 

)٤(‏ وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول : رحم الله امرءاً آهدی إلى عمر 
عيوبه . فعّد" رضي الله عنه الإشارة إلى العيب من الأخ الناصح هدية” تستحق 
الدعاء لمهدمبها . 

وقال رجل للحسن البصري رضي الله عنه : كيف نصنع بأقوام مخوفوننا 
حى تكاد قلوبنا تطير ؟! فقال الحسن : والّه لأن تصحب أقواما يخوفونك 
حى يدركك الأمن : خیر لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حى یتلحقك 
الحوف » . من « الحلية » لي نعيم ۲ : ۱۵۰ 


۷۲ 


وآث الصدق في كل موطن تفتم ٠‏ واعتزل الفضول 


اس هس ۴ 


تسلم » فلن الصدق بهدي ال لر والیر بهيي إلى 


(۱) روی الحافظ ابن الحوزي ني « مناقب الامام أحمد بن حنبل » 
ص ۱۳۵۰ عن کم الرازي قال : ممعت آنا ره لرازي يقول : قلت لاحمد 
ابن حنبل : كيف تختصتا من سین امصم وط ای ؟ فقال و 
وضع الصدق” على جارح لبراً » . وقال قاضي البصرة إياس بن معاوية المزني : 
«إن أشرف خصال الرجل صدق" اللسان» ومن عد م فضيلة الصدق فقد فجع 
بأ کر م أخلاقه » . نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » a ٩‏ 


(۷) معی «يتهدي إلى البر ) : يوصل إلى العمل الصالح . روّی الحافظ 
أبو نعيم ني « الحلية » ۲ : ۳۵۹ في ترجمة ( مالك بن دینار ) عن جعفر بن 
سلیمان الضبعي قال : « سمعت مالك" بن دینار بقول : الصدق والکذب يعتركان 
ي القلب حى بخرج م احد هما صاحبه ¢ فا الصدق يبدو ضعيفاً کا 
يبدو نبات النخلة » يبدو صا واحداً » فاذا شقتها صي ذهب آصلها » 
وان أكلتها عر ذهب أصلها » فستی فتتتشرء وتسقى فتنتشر 
حى يكون لها أصل” أصيل يوط » وظل” یستظتل" به » وثمرة ة” يۇ كل” منها . 

كذلك الصدق يبدو في القلب ضعیفاً » فیفقّده صاحبه ويزيده الله 
تعالى » ويتفقده صاحبه فيزيده الله حى بجنعله الله بر کة" على نفسه 
ويكون کلامه دواء” الخاطئين . 

قال جعفر : ثم يقول مالك بن دينار : آما رأيثموهم ؟ ثم یرجم إلى 
نفسه فيقول : بى وتم لقد ینام : الحسن” البصري » وسعید بن جبير 
وأشباههم » الرجل" منهم بحي الله بكلامه الفقام” ‏ أي الجماعات ‏ 
من الناس » . 


۷ 


م 7 يي ا ری وعم هل م 
رضا الله تعالى » والكذب هي إلى الفجور » والفجور 
E‏ وقال عبد الله بن عباس رَخِي الله عنهما: 


o رر‎ 


لا تع فيما لا يعنيك » ولا تمار سَفِيهاً ولا حَلِيماً » 
واذکر ااك بعا تحب أن تذکر به 60 


موم و م ر 2ء ثبي 
وا و آنه مجازی بالاحسان » ماخوذ 
عمل عمل رجل يعلم حسان احود 


بالإجرام 4 وام شکر 4 ¢ ۳۳ 1 من أملِك ¢ وزر القبور 
ر 0 6 وجل ف في الحشر ب قلبله 0 


)١(‏ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : ما كان خن" آنقص" عند 
أصحاب رسول الله برلل من الكذب ۰ وما علیم" وشو" اله ا من شيء منه 

من أحد فیتخرج له من نفسه حى يتعلم أنه قد أحددث توبة . رواه الإمام 
أحمد ني كاب د الملل ) E ١‏ 

() جاء ني الأصل : ( بما بحب أن يذكر به ) . والمثبت من النسخة 
المغربية . ومعی قوله : ( ولا تمار سفیهاً ولا حليماً) أي لا تجادله » فان ابمحدال 
لا يأتي بخير . وانظر التعليقة الانية في ص 78 ۰ ففيها الکلام عن ایلعدال . 

() عن آي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسولر الله لر : 
و القبور كر مها الاخرة » واضیل" لوتیی-*فان" معاحة” جا 


خاو موعظة بليغة » وصَل على الحنائز لعل" ذلك بحزنك ؟ فان" الحزين نی 
ظل الله يوم القيامة » . رواه الحاكم في « المستدرك » 6 : ۳۳۰ وقال : هذا 


حديث صحيح الإسناد » وقال الذهي في « تلخيص المستدرك » : « صحیح ) . 
)٤(‏ إنه سر ليس بالهيّن ۰ إنه أمر تنصدع عنده کثیر" من القاوب ع 


۷ 


= إذا صاحّب التفکیر فيه اليقظة” التامة » وقد وقع ذلك ي السلف لغیر واحد . 


جاء ني سيرة التابعي الحليل ( الربیع بن خیم ) - ويقال له أيضاً : 
الربيع بن خیم -۰ تلمیذ الصحاني الحليل عبد الله ,, سور ی 47 
أنه كان إذا دخل على عبد الله بن مسعود يقول له : والله لو رآك رسول الله 
علقم لاحبك » » وما رآيتك إلا ذ كرت المخبتین . وي لفظ آخر: كان إذا 
رآه قرأ قوله تعالى  :‏ وبَشّر السخبتین 6 . أي نماشعین . وکان الربيع 
كذلك . 


قال الحافظ” الذهيي" ني « تذهیب التهذیب » وغبره من المحدثين والمؤرخين 
في ترجمته : انطلق الربيع بن شم وعبد الله بن مسعود إلى شاطىء الفرات ۰ 

فمرا بتلك اد ادن » فلما رأى الربيع تلك النيران ‏ نبران الحد ادين وشهیقتها 
وزفيرها - ۰ قرأ قوله تعالى ‏ إذا رأثهم من مکان, بعيدٍ سمعوا لها تغيظاً 
وزقيراً 4 وخر مغشیاً عليه » وحانت صلاة الظهر : 20 بن 
مسعود : اربع لقي تم او هن بالناس الظهر : ثم رجع 
إليه فناداه وقال : تا و ی و نز 
ثم رجم إليه فقال : يا ر بیع © دبع > فلم ینجبه . م انطلق عبد الله فصلى 
بالناس المغرب : ثم رجع فقال : يا ربیع ل 

بحن ل TT‏ . انتهى . 

وجاء في ترجمة الإمام المحداث الفقيه العابد الزاهد ( عبد الله بن وهب 
القرشي المصري ) صاحب الإمام مالك » المتوق سنة ۱۹۷ رحمه الله تعالى > 
5 « ترتیب الدارك » للقاضي عیاض ۲ : ۱ : «قال يونس الان وهب : 
إن أصحاب الحديث طلبوا مني أن أسمعهم صفة الحنة والنار : وما أدري 
أقد ر على ذلك؟ ثم قعد هم > فقرأوا عليه صفة" النار فغشي عليه » فرش = 


Vo 

وقال أبو در رضي ا : اعمل کاك 5 تَرَى ۳ » 

وعد تَفسَك في الموْتَى » واعلّم ان الشر لا ينسَى » 

والخير لا یی » واعلم أن قليلاً نیت یر من کنر 
هيك ” . وباك وَدَعْوَةَ المظلُوم . 


= بالاء وجهه فلم یفق : فقيل : اقرأوا عليه صفة الحنة» فلم لفق : 


كذلاك اث ئي عشر بو فاد عي له طبیب : فقال E‏ 
ثم مات رحمه الله تعالى » . انتهى 


هذا : وللمولف الحاسي رحمه الله تعالی کتاب نفیس" في هذا العی » ٠:‏ 
سماه و التوهم ) : وهو مطبوع عصر سنة ۱۳۹۷ دات فيه عن شعور 
أهل النار وما ون ن قبلها وبعد الدخول فیها من آهوال وعذات ‏ كا 
تحداث فيه عن شعور امل الحنة وما جدون قبلها وبعد الدخول فيها من 

نیم وتکرم ا وبين هذا وذاك مرحلة” مرحلة » حى لكأنك ترا" 
رأي العين ؛ وتحسه [حساس" الباشر له » واستعرضه بلفتر عالية مشرقة ‏ 
وبیانر مؤثر بليغ 3 تشد قارئه خشعة " وعبرة : ویئورثه قَظة" لعمل الآخرة» 
فعليك بقراءته » والله یتولانا وإياك . 


)۱ أي دری الله تعال . 


(۲) قال الحسن البصري رضي الله عنه : لیا کم ا 
فان الدنيا کثيرة الأشغال !! لا يتفتح رجل على نفسه باب شُغل إلا أوشك 
ذلك اباب أن يتفتح عليه عشرة آبواب ! من « الحلية » لأني نم ۲ : ۱۵۳ . 
وقال التابعي الحليل قتادة : ما كرت النعم" على قوم إلاكثر آعداژها . 
رواه الامام أحمد ني « العلل » ۱ : 3/4 . 


۷۹ 
2 وه 0 هو و e‏ 0 ول م 1 
ثم رم جهازك '" وافرغ من زاڍك ۳ » وکن وصي 
6 7 ول د تجعل الرجال آوصیاء2 3 واعقل مرك 3 
ر o‏ م سو وھ 2 
0 و نك 3۳ فإنك مسكول عن 3 
بای ده سمه و 
لَه من اا : 


وم ۵ چ م و r‏ م 8 


واعلم أن من جعل همه الاه کفاه الله آمر دنیاه » 
ا فى الحديث المروي J):‏ تفرغوا من هُمُوم الد 


وس موه o‏ مر م رص ه 2 ے29ے ى چم و 

ol 05 .‏ 5 ۰ مه ۰ ه 
بو > فانه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله 

م همم و (( رمرم مره و ۵ م 9 ۳ ی 
عليه ضيعته > وجعل فقره بين عینیه > ومن كانت 


(1) أي أصلح ما تحتاج إليه في آخرتك . 
(۲) أي أنجرز إعداد ما نتزود به لآخرتك . 
(۲) جاء‌ي « مج البلاغة » > :۰ منسوباً إلى سيدنا علي رضي الله عنه := 


يا ابن آدم » كن وصي نفسك ني مالك » واعمّل ' فيه ما در أي ما تحب - 
أن يعمل فيه من :بعد ك . وجاه هذا في كلام اتابمی الیل الربیع بن 
خثم تلميذ یذ عبد الله بن مسعود » كنا في « كتاب الزهد » للإمام أحمد ص ۳۳۳ . 
43 أي من غفلتك , نومك عن الآخرة . 
(ه) أي كدر عليه معاشه لیشغله عن الآخرة . كها في « النهاية » لابن 
الأثير . 


0( أي جعله داعاً يشهد نفسه فقيراً حروما ! 


لم و له آمره > وجعل غناه في قلبه . 
نا أ عبد بقلب پل لل عر َل إلا جل له لوب 


المؤمنين تنقاد إليه تا والمودة 4 


واحذر يا أخي الوراء في القرآن" › 


> الحديث ذكره السيوطي ني « الحامع الصغير » بنحو هذا اللفظ‎ )١( 
وقال : « رواه الطبراني عن أي الد رداء » . وجاء في الأصلين : ( جمع الله‎ 
» مره دون لفظ له ) . وجاءت الحملة ' الأخيرة منه في « الخامع الصغير‎ 
بلفظ ( . .. تفد إليه بالود” والرحمة » . أي تسرع . وجاء بعدها : « وكان الله"‎ 
( تعالى بکل" خير إليه أسْرّع » . قال قارح المناوي في « فيض القدير‎ 
ضعفه التذري . وقال افيشمي 7 فیه حمد ین سعید بن حسان‎ ١ : : MN: 
9 المصلوب » وهو كذ اب .اهم . وكذا ذكره” غيره ) . انتهی کلام‎ 
. قلت : فعلى هذا يكون الحديث في غاية الضعف » والله أعلم‎ 

(۲) أي الشك فيه أي في كونه كلام الله تعالى » أو الراد : الحوض” 
فيه بأنه محدث أو قديم » أو المراد : المجادلة” في الآبات المتشايبة » أو الراد" 
بالمراء في القرآن : التدارژ فيه » وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن » ليتدفع 
بعضه ببعض » فيتطرق إليه قدح وطعن . 

ومن حق الناظر ني القرآن الكريم أن يجتهد ني التوفيق بين الآيات » والجمع 
بين المختلفات ما أمكنه » فان القرآن بصدق بعضه بعضاً » فان أشكل عليه 
شي ء من ذلك » وم يتيسر له التوفيق » فليعتقد أنه من سوه فهمه » ولبكيلله 
إلى عالمه وهو ال ورسوله» فان تنازعتم في شي ء فرد وه إلى الله والرسول . 
وروی الإمام أحمد في «المسند» في ( مسند ألي هريرة ) ۲ : ۳۰۰ عله = 


۷۸ 


والجدال في الدین" 


> رضي اله عنه أن النبي ر قال : «نزل القرآن على سبعة حرف : 
المراء في القرآن کفر : ثلاث مات > فما عرفم منه فاعملوا به ۰ وا جهلم 
منه فرد وه إلى عالمه » . آفاده العلامة الناوي رحمه الله تعالى في « فيض القدیر » 
1 ۲۸۵ . 


س سيره 1 


ك ادال : الخاصمة" کک : مأخوذ من قولك : جد لت الحبل 
آجد له جدلا" |ذا آحکمت فتله . فکاد* التجاد لین تفيل کل" واحد 
منهما بكلامه : الاخر عن وقصده » لینصر رأي نفسه . وهو مذموم إلا 
على وجه الانصاف : أو لاظهار الحق . ولکن ما أقله وأقل" هله الیوم ؟! 


وقد حذار الني له من الوقوع 5 ( احدل ) : وجعله سيا 
ول به الاش من الهندی إلى الضلال : روی الصحاني ابحلیل أبو 
أمامة رضي الله عنه أن الي قال : «ما ضل" قوم" بعدهدی کانوا 
عليه إلا أوتوا بل > ثم تلا قوله تعالی : ما ضربوو لك إلا جدلا" بل 
هم قوم” ختصمون 4 . رواه الإمام أحمد في « المسند » ه : ۲۵۲ 
والرمذي ۱۲ : ۱۳۳ وقال : « حسن صحیح » » وان ماجه ٩ : ١‏ اراي 
في « الستدرك » ۲ : 448 وقال : « صحیح » : وأقره الذهي . 

وروی الامام أحمد في « السند » ۲ : ۳۵۲ و ۳۹6 عن مکحول عن أي 
هريرة - ومکحول ‏ يسمع منه فالستد" تج : آن الني قال : 
و لا یمن" العبد" الاعان كله حى يثرك المراء وان كان صادقاً » 
أي محفا. 

وروی الرمذي ۸ : ۱۲۰ - بسند فيه ضعف - عن ابن عباس أن رسول 
الله عل قال الا تماق أخاك » . وروی الرمذي أيضآ ۸ : ۱۵۹ 
وحسنه» وان ماجه ۱ :۰ عن أنس مرفوعاً :من ترك المراء وهو مُحق - 


۷۹ 

والکلام في الخدید " » وکن من الّذِين قال ال عز وجل 
فيهم : وإذا ای الجاهلون قالوا سَلاماً © ۳ . 

والزم الأب »وفارق الهوى والقضب مواعمل في أسباب 

التيقظ ۳ ۰ واخذ الرفق حزباً » ولتق صاحباً » والسلامة 





و . انتهی . 
فضلا" مقر ؛ فلذا كان 0 - هذا 0 8 ؛ فينيغي 
اجتنابه والبعد عنه 

(۱) الراد ل 

(۲) من سورة الفرقان : ۱۳ . 

(") ذلك لأن مفاتن الدنیا براقة خلاابت تجلب لك الغفلة عن عاقبتك» 
9 أنت 2 إليه ! العمل علی تحصيل أسباب التيقظ لادم ل 
غفلة الإنسان م ان زيف الحياة 4 له 
وغايته » فيهلك وهو مخدوع عفاتنها . قال في کتابه م كليلة ود منة » ص ۸٩‏ 
قبل باب الأسد والثور : 

« التمست للإنسان مثا فاذا مثله مل رجل يجا من خوف فيل 
هائج إلى بثر فتدلى” فيها » وتعدّق بغصنين كانا على سنا - أي على أعلى 
ابر - فوقعت رجلاه على شيء في طي البثر » فاذا حيّات أربع قد آخرجنن" 
رؤسهن من أجحارهن . 

ثم نظر فاذا في قعر البثر تین - هو نوع من الحيّات كأكبر ما يكون ‏ = 


۸.۰ 


هد مي ۳ ۳ 1 ل اتن سم م 02 
کهفاً » والفراغٌ غنيمّة » والدنيا مَطِيّةٌ » والآجرة منزلاً . 


وقال الحسّن رضي الله عنه ٩‏ : إن الله تعالى لم یجعل 
للمؤمن راحة دون الجنة © . 


= منهاء طويل كالنخلة السحوق» أحمر العينين مثل الدم» واسع الفم يبتلع 
كثيراً من الحيوان » في فمه أنياب مثل أسنة الرماح - فاتح فاه منتظر له ليقع 
فيأخذه » فرفع بصره” إلى الغصننین فاذا في أصلهما جرذان - فأران كبيران ‏ 
أسود وأبيض » وهما بَقرضان الغخصنين دائبين لا یبفتران ۱ * 

فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه » إذ ابص قريباً منه كوارة” 
- بيت النحل - فيها عسّل” » فذاق الستّل فشغلته حلاوته » وألهتئه” 
لذأنه عن الفكرة في شي ‏ من أمره » وأن يلتمس الحلاص” لنفسه » ول یذ کر 
أن رجلیه على حبات أربع لا يدري مى یقع علیهن » » وم یذکر آن" الجرذن 
دائيان . في قطع الغصننین » ومی O‏ وی 
غافلا " مشغولا بتلك الحلارة حى سقط ني فم الشنین فهلك !! » . انتهى . 
فيا عبد الله لا تغفّل* عن آخرتك » سمي الله وإياك من الغفلة . 

(۱) وقع في الأصلين : منهلا ) . وهو تحريف عما آثبته . 


(۲) هو : الحسن” البصري التابعي الحليل » سید" الزهتاد والعنبتاد في 
عصره » وهوالذي قيل فيه : يشبه کلامه كلام الأنبياء رضي الله عنه . 

(”) وقال الحسن أيضاً رضي الله عنه :0 ضح الوت الدنياء فلم ينرك 
فيها لذي لب فرحا» ارت ای تا ل. 

وكان مالك بن دينار تلميذ الحسن بقول : « عرس ' المتقين يوم القيامة » . 
من « الحلية » لي نعيم ۲ : ۳۸۰ 


۸۱ 
واحدّر مواطن العْفلّة »> ومخایل “لعن ٩‏ ؛ وطریات 

رم ۳۹ 2 2 
الهوی"۳ ۰ وضراوة الشهوة"۳ + وأماني القن فان رسول ال 


. أي مخاد عه . ووقع ني الأصلين : ( ايل العدو ) . وهو حریف‎ (VW 

(۲) أي هجمات الهوى الي تستخفك للمعصية حى تلقيك فيها . 

()أي شد ها واستعارّهاء وبقليل من المصابرة على الشهوة مع ذ کر الله تعال: 
والنظر _ في عاقبة طاعة الشهوة » وعاقبة قبة عصیانها » يكون ذلك ٠‏ و والتغلب 
عليها » ويعمرك الرضوان" العظيم من الله تعالى » وستنر قلبك » وتسمو 
رف ويرو إقائك مس بلك الاک و ۱ 
ا NS‏ 
الملائكة » وتغشاك داعية" مهنئة ؟ وما أفحك - حى عند نفسك 0 
عليك الشهوة" » تفرح بك الشیاطین وبتحیق "بك م الّه! نسأل ام نا 
ولك السلامة . 


ورحم الله الشيخ ابن القیسم إذ يقول في کتابه « الفوائد » ص ۱۳۹ « واعلم أن” 
الصبر عن النهوة أسهل بن الصبر عل ما توجبه قشم + بان الشهرة لب أن 
توجب ألا وعقوبة » وإما أن تقطع له أكل” مه وإ أن تضيع وقتاً 
اضاعته حسرة وندامة » وإما أن تلم" عراضا و أنفع للعبد من م تلم 
وإما أن تذهب مالا از خر من لكي ۲ وا تم د 
خی من وضعه » وإما أن تسلب نعمة” بقاؤها ألذ وأطیب من قضاء الشهوة » 
وإما أن تطرق لوضیع, إليك طريقا لم يكن يجداها قبل ذلك » وإما أن تجلب 
ببس و بتارت لا ی وإما أن تسبي علما ذ ذ کره 
ألذ" من نيل الشهوة » وإما أن : كفنت عدوا + وشن وا ان 
تقطع الطریق" على نعمة مقبلة » وإما أن تحداث عيبا ببقی صفة" لا تزول » 
فان الأعمال ت تورث الصفات والأخلاق » . 


وسبأتي تعليقاً في هذا العی کلام " ضاف جداً في ص ۰۱۱۰-۱۵۵ فانظره . 


A۲ 


له قال : « أعدى أعداثِك نفسك الي بين جنْبَيْكٌ » ” 
وإنما شارت أعدى أعدائك لطاعتك لها ۲ 

وکل ) مر لاح لك صَوُْمُ بونهاج الحق » فاعرضه عَلَى 
الكتاب والسنة والآداب الصالحة 0 


)١(‏ وقع في النسخة الغربية : ( أعدى أعاديك ) في الموضعين . والحديث 
رواه البيهقي ني « کتاب الزهد » بإسناد ضعيف » وله شاهد من حدیث ئس . 
ويحري على ألسنة كثيرين : أعدى عد ويلك » بالتثنية . ولا أصل له بهذا 
اللفظ » والشهور على الألسنة : أعدى عد وك » بالإفراد» أفاده العلامة العجلوني 
في « كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس » ۱ : ٠٤١‏ . 

وقال الحافظ العراقي في « تخریج أحاديث الاحیاء » آوائل کتاب عجائب 
القلب ۸ : ۷ : « آخرجه البيهقي في کتاب الزهد من حدیث ابن عباس » 
وفيه : محمد بن عبد الرحمن بن غزوان » آحد الوضاعين ! » . انتهی . 
وقال الزبيدي في « شرح الإحياء » ۷ : ۲۰۹ عقب كلام العراقي : ووجدت 
خط الحافظ: ابن حجر ما نتصنه" : ولحدیث طرق آخری غير هذه من حدیث 
نس وغيره » . 

(۲) قال الجتید رحمه الله تعالى : مذهبنا هذا مقیّد بالأصول : بالکتاب 
والسنة » فمن ۸ يحفظ الکتاب » ویکتب الحديث » ويتفقته ؛ لابقتدی به . 
انتهى من « إغاثة اللهفان » ۱ : ۱۲۵ للشيخ ابن القيم رحمه ‏ الله تعالى . 

وقال الشيخ الشتعراني رحمه الله تعالى في كتابه :«كشف القمة,۱ :1 :کل 
طریق ۸ بمٌش فيه الشارع لر فهو ظلام » ولا يكون أحد” من مشی = 


AY 


< فيه على بقین.من السلامة وعدم _العتظتب ». وقال رحمه الله تعالی:« د وروا 

مع الشرع كيف كان » لا مع الكشف فانه يُخطىء » وينبغي | كتا مطالعة. 
ل ” ما عليه المتصوفة” الذين لاحت لهم بارقة” من الطريق 
فمتعوا مطالعة الفقه ! وقالوا : إنه حجاب ! جهلا" منهم ! » . نقله این" 
العماد الحنبلي ني « شذ رات الذهب » في ترجمة الشعراني ۸ : 4 

وقال الامام الغزالي في « الإحياء » ١‏ : ۳۸-۳۷ : « قال الحنيد رحمه الله 
قال لي السرِي شيخي يوا : إذا قمت من عندي فمن تجالس ؟ قلت : 
المحاسبي ۰ فقال : نعم 7 خد' من عليه وأديه » ودع عنك تشقيفة 
کلام ورد" على کانمن . م لما وليت سمعته بقول : جعلك اللّ‌صاحب 
حديث صوفيا » ولا جلك صوفبا صاحب حدیث » . 

قال الغزالي : آشار إلى أن من حصل الحديث - أي العلم - ثم تصوّف 
أفلح › > ومن تصوّف قبل العلم خاطر بنفسه » . 

E‏ ا UDG‏ ار ی 
اعلع وض ۱ : و وكثير من يداعي العلم. الباطن ویتکلتم فيه ویقتصر عليه : 
یلم" العلم” الظاهر الذي هو الشرائع 0 والحلال والحرام » ویطعن" في 
أهله ویقول : هم حجوبون وأصحاب قشور ! 

وهذا يوجب القدح ني الشريعة الطهرة والأعمال الصالحة الي جاءعت 
الرسل” بالحث علیها والاعتناه بها » ورجا احل" بعضنهم عن التکالیف وادعّی 
أنها لعامة » وأمًا من وصتل فلا حاجة به إليها وأنها حجاب له ! 

وهؤلاء كما قال الجتید وغیره من العارفین : وصلّوا ولکن إلى سقتر . 
وهذا من أعظم خحداع الشیطان وغروره غژلاء » لم يزل يتلاعب بهم حى 
أخرجهم عن الإسلام . 5 


۸ 


د عون مس و و رع ما م ۵ مهمه م وسار 


فان خفي عليك أمر فخذ فيه رأي من ترضی دینه وعقله . 


واعلم أن غل الحق شاهداً بقبول لین له". آلاتری 
د م مه م م ەچ مس رو وه م 
لقول رسول الله لله: « آستفت قلبك وان أفتاك آلمفتون» 


= ومنهم من يظن” أن هذا العلم الباطن لا یی من مشكاة اثبوة ؛ ولا 

من الکتاب والستَة ! واعا ا من الخواطر والاطامات والکشوفات !! 
و بالشريعة الكاملة » حيث ظنواآنا لم تأت بهذا العلم النافع » الذي 
وجب صلاح القلوب وققربها من علام الغيوب ! وأوجب ذلك لهم الإعراض 
ا بلق ني هذا اباب بالكلية ! والتكلّم فيه عجر د الاراء 
واللحواطر » فضلوا وأضلوا » . 


0 فان" ار السليمة تقبل الحق وترفض الباطل بطبيعة ما فطرها الله 
علیه . ولا بزال الى بر ظاهراً عل الباطل ما تلفت القلوب به وتيب 
ET‏ 
« قيل لأحمد بن حنبل آیام المحنة ‏ أي آیام ظهور المعتزلة على أهل السنة 
ودعوتهم الناس بسلطان الدولة إلى القول مخلق القرآن - : با آبا عبد الله : ألا ترى 
الق كيف ظهر عليه ال هال : کل ! ان" ظهور الباطل على 
الحق” أن تنتقل" القلوب من الهدى إلى الضلالة ! وقلوبنا بعد لازمة" للحق" » . 

(۲) رواه بهذا اللفظ البخاري في « التاريخ الكبير » عن الصحايي الحليل 
وابصة بن معد الأسّدي رضي الله عنه » كما في « ابامع الصغير » للسيوطي » 
وذ كره النووي في « الأربعين حديثاً » تحت عنوان ( الحديث بر والعشر ون ) 
ام من هذا اللفظ » وقال : « حديث حسن » رویناه في مستّدي الإمامين 
آحمد بن حنبل والدارمي پاسناد حسن » . 


قال الامام الغزای فى « الاحاء ٩:۵۷‏ عند هذا الحديث: «وما أعر ‏ - 
إمام الغزالي في « الاح ر عز 


Ao 


= مثل" هذا القلب؟ ولذلك لم برد" عليه السلام کل" أحد إلى فتوى القلب » 
وإنما قال ذلك لوابصة لما كان قد عرف من" حاله » . 

قال العلامة المناوي ني « فيض القدير ١)‏ : 1۹۵ : ( قال بعض” 
العلماء : وبفرئضٍ عموم الحطاب في هذا الحديث فالکلام فيمن شرح الله 
صدره بنور اليقين > فأفتاه غیره بمجرد حدس أو ميئل » من غير دليل 
شرعي » وإلا لزمه اتتباعله وان لم شرح له صداره » انتهى » . 


وقال الحافظ ابن رجب في « جامع العلوم والحكتم ٠ص‏ ۲۲۱ - ۲۲۲ : 
« وهذا الحديث ل على أن الله فط عباده على معرفة الحق والسكون_ إليه 
وقبوله » وركر في الطباع محبة ذلك واتفور عن ضد » » ولذا سمی سبخانة 
ما مر به ( معروفا ) وما هی عنه ( منكراً ) » وأخبر آن" قلوب الزن : تطمان 

بذكره . فدال" " حدیث وابصة على الرجوع إلى القلب عند الاشتباه » فما سكن 
إليه القلب وانشرح إليه الصدرٌ فهو ابر والحلال » وما كان خلاف ذلك فهو 
لام والحرام » . 


وقال العلامة ابن حجر الميتمي الكي ني « الفتح البین بشرح الأربعين » 
ص ۱۹۲ : « وتي جوابه ملل لوابصة بهذا : إشارة” إلى متانة فهمه › 
وقوَة ذ كائه » وتنوير قلبه » لأنه سل أحاله على الإدراك القلي » وعم أنه 
يدرك ذلك من نقسه ‏ إذ لا يندرك ذلك إلا من هو كذلك . وأا الغليظ 
الطبع » الضعيف الإدراك فلا يجاب بذلك » لأنه لا یتحصّل منه على شي ء › 
وإنما فصل له ما تحتاج إليه من الأوامر والنواهي الشرعية . وهذا من جمیل, 
ان كار مع آصحابه 3 فانه ول كان بخاطبهم على قند ر عقوم »> وسن 
تم " قالت عائشة رضي الله عنها : آمترنا رسول" لد بل أن نتزل الاس" 
منازهم » . ۱ 


۸ 


و ا دا الد الستَجيرٍ : 


تجذه ه رووفاً زجیماه». قال رسول الله يكل : « إن الله عد 


)١(‏ أي لا تحرل جارح" من جوارحك إلا أن يكون لديك علم سا من 
الشارع الحكيم - بجواز ما تفعله وصحته » والا كان تصر‌فك عليك لا لك » 
قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : من عمل على غير علم » 
كان ما يفسد أكثر مما بصلح . 

(۲) وما أسرّع إجابته وما آشد" عونه لمن وقف بين بديه مستجيراً به » 
ليس ني قلبه إلا الله تعلی . 


نقل الحافظ ابن كثير ي «تفسيره» ۳۷۱:۳عند قوله تعالى في سورة النمل 
ل أمّن' يجيب الضطر إذا دعاه" ويكشف السُّوء ؟4 . تقل" عن الحافظ 
ابن عساكر الدمشقي قال : « كان رجل مكتارياً على بغل له - أي يركب 
اناس على بغل له للسفر بالأجرة ‏ ۰ يكاري به من دمشق إلى الزّبداني » 
فركب معه ذات يوم رجل » قال : فمررنا على بعض الطريق عن طريق غير 
مسلوكة . 

فقال لي الرجل : خذ في هذه الطريق فإنها أقرب » فقلت له : لا خبئرة لي 
بها » فقال : بل هي أقرب . فسلكناها » فانتهينا إلى مكان وعنر وواد عميق 
فيه قتل كثيرون ۰ فقال لي الرجل : آمسك رس البغل حى أنزل » فنزل 
وتشمر وجمح عليه باه » وسل" سکیا معه » وقصداني مين بين يديه 
فهربت - وتبعي ! فناشدته الله وقلت له : خذ البغل" ما عليه » فقال : 
هو لي » وإنما آرید قتلك » فخوفته بالله تعالى ولعقوبة منه » فلم يتقبل ! 


فاستسلمت فين به وقلت له : إن رابت أن تركي حی أصلي رکعتین » 


۷ 


راص ۵ و و ے 20000 و و 


وجل بثرل المبْدَ من نفسه بر منزلیه یه ” 
= فقال: لك ذلك وعجل" فة فقمت أصل" > فارج علي - أي ذهب عي 
کل ما أحفظه من القرآن ‏ » فلم بتحضرني منه حرف واحد » فبقيت واقفاً 
متحيراً وهو يقول لي : هیا افر » فأجرى الله على لساني قوله تعالى : امن 
يجيب المضطرً إذا دعاه وی يَكشف السُوء ؟ »4 . فاذا أنا بفارس قد أقبل 
من فم الوادي » وبیده حربة " فرّمى بها الرجل فما أخطأت فواده » فخ 
صريعاً . 

فتعلقت بالفارس » وقلت له : بالله من أنت ؟ فقال : أنا عبد ©« من 
يجيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء 4 . قال : فأخذت البغل والحمئل” 
ورجعت سالا » . انتهى . فسبحان من یر ولا ار عليه . 

(۱) هو جزء من حديث ورد في فضل ذكر الله عز وجل بنحو هذا 
الفظ » واه عن جاب مرفوعاً : « يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة 
تحل" زقت" على مجالس الذكر في الأرض ... إن الله یل" العبدمنهحيث 
أنزله” من نفسه » قال الا ارياي و لرفیب ورج ۲ + 1۵ و 
ه : ۵۳6 : « رواه ابن آي الدنيا وأبو يعلى والبزار والطبراني والبيهقي والحا كم 
وقال : صحيح الإسناد . وني أسانيدهم كلها عنم" مولى غفرة » ضعتفه 
ابن معین والنتّسائي » وقال أحمد : ليش به باس » لكن 1 كر حدیثه مراسيل » 
وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث . وبقية د ثقات مشهورون ممتج 
بهم » والحديث حَسّن » والله أعلم » . انتهی 

O 
. الحاكم له وقوله : صحیح الاسناد . : « قلت : عمر ضعیف‎ 

وقال الذهي أيضاً ني « الميزان » في ترجمة ( عمر )۲ : 755 بعد أن 
ساق ما نقله النذري فيه :و وقال این" حبان : كان من یقلب الأخبار». .. 


۸۸ 
وذلاك على قدر الخشية لله » والعلم به وال له 


4 ےه 2١ it‏ 
واعلم أنه من اثر الله آثره " » ومن أطاعه فقد 
نك وت د لحان الي الاير 
لله عله : ٠‏ دع ما يَريبّك إلى ما لا يَريبّك» . فإنك لن 


دس © سم 


تجد فقد شيء تر کته له لله ۲ . 


- يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» لا جوز الاحتجاج به» ولا 
ذ کره في الکتب إلا على جهة الاعتبار » . ثم ساق الحديث المذكور مساق" 
الشاهد لقول ابن حبان فيه . 

وقال الحافظ ابن حجر ني « التقريب » : « عمر بن عبد الله المدني مولى 
غفرة : ضعيف » وكان كثير الإرسال » . انتهی انيت شعت © وشن 
الشيخ النذري له غير حسن » والله أعلم . 

)١(‏ أي من قدم طاعة" الله على حظ نفسه اختصه الله بالقرّب منه 
والرضا عنه . ش 

(۲) رواه بهذا اللفظ کله من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً : 
أبو نیم في « الحلية » ٩‏ : ۳۵۲ ء وانلطیب البغدادي في « تاريخ بغداد » 
۲ : ۳۸۷ » ولكن في سنده مطاعن كنا أشار إلى ذلك كل "من أن نعيم والخطيب » 
مع ان ل فط را و ان د شي د ا 
فهي زيادة غير ابتة » فلذا جعلتّها خارج افلالین للحديث . 

إذ قد جاء بلفظ « دع ما برييك إلى ما لا يريبك » . دون تلك الزيادة 
من حدیث أنس عند الامام أحمد في « مسنده » » ومن حديث الحسن بن = 


۸۹ 


0 القَلبَ عن 2 الظن بحسن التأویل ¢ وادفعم 
الحسد ر بصّر الأمَل 3 وانف الكبر باستبطان لعز 0ن 


وتا 0 فمل بف ك اعتذار » وجانب کل حال 
ميك في العکلت 3 وضن دينك بالاقتداء 4 واحمطاً 
ااك بطب الم 6 وحصن عقلّك باداب أهل الحلم ‏ 


e eS 
. ن +رلة كر اعد ن اس‎ EB ۲ » الصفیر‎ 

وروی الامام أحمد ني « مسنده » والنسائي وابن ماجه وان حبان والحاكم 
في « المستدرك » ۲ : 1 وأبو نعيم في « الحلية » ۸ : 714 دعن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : دع ما 
ريبك إلى ما لا يتريبك » فان الحق طّمأنينة » وان الشر ريبة » . قال الحاكم : 
« صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وأقره الذهي فقال : « حديث صحيح » . 
شریح » ها في ترجمته عند ابن سعد في « الطبقات الكبرى » ٩‏ : ۱۳۹ . 
والله أعلم . ووقع ني الأصلين هكذا : ( من ترك له شيئاً لم يعذبه به » قال : 
دع مايريبك ...). 0 

(۱) وقع في الأصل : ( بلسطان ) . وجاء في النسخة المغربية : ( بسلطان) 
وکلاهما نحريف . 
. (۲) قال سيدنا علي رضي الله عنه : إياك وما يتسبق إلى العقول إنكاره : 
وان كان عندك اعتذاره . من « مراقي الفلاح » للشرنبلالي ص 11۲ . 


۹ 


واستعد الصبر لكل موطن »2 والزم الوم بالذ کر ا 
واصحب 0 


2 
وما را ل لَك الععراض فيه د 


o‏ اس ۵ م 


e E أن تله‎ 


و همم و 2 ۳2 


ل زو یذ عنلك شخ رش بقل بر ان 
والجاوز 0 


(۱) أي اذ کنر الله تعالى خالا منفرداً » فان" ذلك آبعد عن الریاء » 
وأرجى للقبول من الله تعالى » ففي حديث السبعة الذين يُظالّهم الله تحت ظل 
عرشه يوم القيامة : « ورجل ذ كر الله خالياً ... » 

(۲) يشير المؤلف إلى أنك إذا وقعت في خصومة مع إنسان » فالعفو 
والتجاوز خير” لك مرد أ من الاستمرار واللنّدّد في الحصومة . وقد صدق رحمه 
الله تعالى » فان انحصویا, محق الدين » وتشغل العقل ۰ وتفتل 0 
القلب وانحاطر > وتقض" الضاجع » وتجعل سويداء الانسان جحيماً دا 
الاستعار والاتقاد . فالعفو والتجاوز - دا فاه ممم و ب 
حظاً » إذ يقضي على هذه الاثار كلها > ويعوض بدلا منها الراحة والسكينة 
والفضل والاحسان . 

وقد وقعت الماع بن ية - وهو اللبيب الأريب - خصومة” بينه وبين 


ابن عم له» فلج این قتيبة فيها حى انتپّت به إلى مجلس القضاء» تم = 


۹۱ 


م هر هس شار عو کے “يو 


وام أن الزین تبر صِدْقهُ في كل حَال ۰ 


و م كك[ و۶۵۸ و سمس 


نفسه بِاْبَلْوَى ” ' » رقيب لله علی تفه . فاثبت على 


محجة الحق فنك مراد ال 0 . 


= عدل عنها كرام لنفسه فکان من الغاتمين . 


قال ابن قنتيبة : مر بي يشر بن عبد الله بن أي بكرة » فقال : 
بنجلسك ها هنا ؟ قلت : ختصومة" بيني وبين ابن ا 0 
لأبيك عندي بدا » وإني آرید أن أجزيك بها » ولقه ما رأيت شتا أذه ب للدين » 
ولا آنقتص" المروءة » ولا اضیع للذة » ولا أشغّل” للقلب من الحصومة . 

قال ابن قتيبة : فقمت لأنصرف » فقال لي صمي : مالك ؟ قلت : 
لا أخاصمّك » قال : إنك عرفت أن الق لي ؟ قلت : لا » ولكن أكرم” 
نفسي عن هذا وتركت الحصومة . حکاها الإمام الغزالي في « الإحياء » في 
کتاب آفات اللسان في ذكر ( الافة الحامسة : اللحصومة ) . 

(1) هكذا جاء مشکولا" ني الأصل » ومعناه - على ما يظهر ‏ آن" 
المؤمن تقصتد نفسّه بالابتلاء والاختبار ٠.‏ وجاء في النسخة المغربية : 
( يطلب نفسه بالبلوى ) . أي یّمتحن نفسه بالصبر على البلوى » وله أعلم . 

0) ولا أخن” الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » بمحنة مسألة 
و رانا وحيين: + فيد رادید في رنه : له یبال لیس ۰ 
ولا أن سل بالسيف ۰ ولكن خاف أن يتضعلف جس عن تحمل العذاب 
من ضرب السياط » فيتضعلف صبره على الق ! فجاءته كلمات التأييد . 

والتثبيت على الحق » وس عل الا لطاب في سل اه یس لابق 


أن يأني منهم شيء . د 


۹۲ 





5 جاءته من الصوص والشطار وبعضر أهل البادية » فقوتت نفسه الصبر 
على العذاب » فجنلد" » وخلمت كتفاه » وضرب بالسياط ضرباً شديداً 
حى مشي عليه » فصر واتصر الق" واحمد" بن حنبل > وبطّل ما كانوا 
یعملون » ورت عون السلمن هل اسستة بصبره وشجاعته وانتصاره إلى 
قیام الساعة . 

جاء في « مناقب الامام أحمد » لابن الحوزي ص ۳۱۹ و ۳۳۲ و ۳۳۵ 
ما خلاصته : و لا انكل آحمد من بغداد » وسافروا به إلى ال فة » فحبس" 
ا فل تام اک ای ریم ایک العمل 
بالتقيئة » فأبى أحمد أن سالك التقية قائلاً لهم : كيف تصنعون بحدیث تباب 
« إن من كان قبلكم كان ینش أحداهم بالمنشار > ثم لا يصده ذلك 
عن دينه » . فيئسوا منه أن يعمل بالتقية . 

فقال لحم : لست أبالي بالحبس » ما هو ومَنْزلي إلا واحد » ولا قتلا 
بالسیف ‏ إنما أخاف فتن" بالسوط » وأخاف أن لا آصبر ۱ فسمعه بعض" 
أهل الحبس فقال له : لا عليك يا آبا عبد الله » فما هو إلا سوطان ثم لا تدري 
أبن یقع الباقي . فكأنه سري عنه . 

قال أحمد - رضي الله عنه ‏ : ما سمعت کلمة" منذ وقعت في هذا 
الأمر الذي وقعت فيه » آقوی من كلمة آعراي كلمي في رحبة طوق 
جاه مكاد هه الي : يا أحمد إن يفتك الق" مت شهيداً » وان 
عدت عدت حي نكري لی 


قال ابثه عبد الله : كنت كثيراً آسمع والدي ‏ أحمد بن حنبل - يقول : 
رحم الله أبا الحيتم » غفر الله لأبي اليم » عفا الله عن أي الهيم . 
فقلت له: يا أي من أبو الميم؟ قال: ألا تعرفه ؟ قلت: لاء قال: ‏ عه 


۹۲۳ 

واد ف الطْلّب ترث عل البصاثر ۰ وتبد ذك 

تيون العارف » وتمیز بيك علم ما یرد عليك پخالص 
التوفيق + فزنما السبق لمن عمل » والخشية لن عم » 


ر ر 


والتوكل من وق » والخوف ٠‏ ان أيمّن : والمزيد لمن شکر . 
واعلّم أن ما یل العبد یه من افهمر : بقدر تقديم. 


9 


عقله "ع وموجود علمه بتقواه له وطاعته . فمن وهب 


= آبو افیم امد" اد یوم الذي أخرجت فيه السياط » ومدت يداي لابين 
س دما خشبتان يشبح الرجل بينهما ليجلّد ‏ » إذا آنا بإنسان يحذب وبي 
من ورائي ويقول ؛ عرقي ؟ فلت : لا قال : آنا آبوافیم العيتار - أي النشيط” 
ي العاصي س اللص" الط راز أي التشتّال “من الحيوب-» مکتوب 5 ديوان 
أمير المؤمنين أني ضربت ثمانية عشر ألف سوط بالتفاریق» وصبرت في ذلك 
على طاعة الشيطان لأجل الدنيا » فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين . 

قال أحمد : فضربت عانية عشر سوطاً » بدل" اعرد E‏ 
ألفاً » وخرج الحادم فقال : عفا عنه أمير المؤمنين . 

قال بعض” الحلادين : اقد آبطلآحمد بن حنبل الشنطارَ » والله لقد 
ضربته ضربآ لو أبرك لي بعير فضربته ذا الضرب ۰ لنقبنت عن جوفه ! 
وني رواية ثانية قال جلاةد”ه : لو ضَربت تلك السياط فبلا" هدنه !» . انتهى . 

قلت : فسبحان الله ما آسرع عرنة لائ الضادفين : 

)١(‏ أي بقدر ما يؤثرً عقله على هواه وحظوظ نفسه . وجاء في النسخة 
لفربية : بقدر تقديم عتمّله ) . 5 


۹ 

الله ال واه بالولْم بعد الاایمان E‏ 
باليقين عيوب نفسه : فقد مت له مان ار 
فاطلب لیر ٤‏ التقوی > ول للم من آهل الحشة» 





(۱) آشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله : ( فاطلب البر في التقوى .. 
إلى أثر عظيم من آثار التقوى وهو البر »وهي كلمة شاملة لأنواع ابر . وقد 
عر د العلامة الفيروز آبادي في كتابه « بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب 
العزيز » ۲ : ۳۰۱ - ۳۰۳ آثار التقوی و بشائر‌ها الي جاءت في القرآن الکرم؛ 
فبلخت سبعاً وعشرین بشارة » وإليك بیانها كا آوردها »> قال رحمه الله تعالى : 
« وأما البشارات ا الله تعالى بها التقین في القرآن فسبع وعشرون 
دشارة . 
الأولى : البشری بالکرامات و الذين آمنوا وکانوا تقون هم البشری 4. 
الثانية : ابشری بالعتون وانتصرة 9 إن لله مع الذین اک . 
الثالثة : البشری بالعلم والحكمة فل إن" قرا الله يعمل" لکم قرفا . 
الرابعة : اس بكفارة الذنوب وتعظيم _ التقي بتعظيم آجره 9 ومن م 
الله يكف عنه سيئاته وبعظم" له یا را4 . 
الحامسة : ( سقطت هذه البشارة من المطبوعة فتنظر في مخطوطة من الکتاب ). 
السادسة : 3 بالغفرة ‏ واتقوا او و ۱ 
السابعة 5 يىسەر " والسهولة" في الأمر ف ومن يدق الله یجعل" له من آمره 


لثامنة : اللحروج من الغتم” والمحتَة ون يق الله يجعل' له 
مخرجا 4 ۱ نك 


= التاسعة : رزق" واسع بأمن وفراغ ‏ وبرزقنه من حيث لا بتحتسب 4 . 
العاشرة : النجاة" من العذاب والعقوبة ‏ ثم نُتجي الذين انقتوا 4 . 
الحادية عشرة : الفوز بالراد إويتجي الله الذين انوا بمفازتهم 4 . 

چا تین متا ). 
الثانية عشرة: التوفيق” والعصمةو ولکن" ابر من آمّن بالله واليوم _ الآخر © 

إلى قوله و وأولئك هم التقنون > . 
الثالثة عشرة : الشهادة" لهم بالصدق و أولئك الذين صتد نوا وأولئك هم 

المتقون 4 . 
لرابعة عشرة : بشارة الکرامة ولا کرمية هن أكرمتكمعند الله أتقا كم). 
الحامسة عشرة : بشارة" المحب فإ إنة الله بحب المتقين ‏ . 
السادسة عشرة : الفلاح و واتقنُوا الله لعلکم تفلحون 4 . 
السابعة عشرة : نيل الوصال والقربة 8 ولکن" بناله التقوى منكم» . 
الثاءنة عشرة : نيل الحزاء بالمحنة 9 نه من يق ويتصبرٌ فان" الله لا 

یضیع جر المحسنين» . 
التاسعة عشرة : قبول" الصّد قة وإ إنما یل الله من المتقين 4 . 
العشرون : الصتفاء والصَنوة وإ فاتها من تتقوى القلوب ‏ . 
الحادية والعشرون : کال العبودية وإ اتقو الله حى تقاته 6 . 


الثانية والعشرون : الحتات والعیون إن المتقين في جتات وعیون6 . 


41 
واستجلب الصدق بمَباحث الصدق في مواطن التفكرٍ . قال 
الله عر وجل عا وكذلك نري ابراهم ملكوت السموات 
والأرض ولیکون مر وین 4 .وق 1 الله ل : 


سه 66 ۶ و 


تعلموا اليقين فإني آتعلمه ) ١‏ 





= الثالثة والعشرون : امن من البليّة فإ إن المتقين في مَقام أمين » . 
الرابعة ولعشرون : عن الفتوقيّة على الخلی 8 والذين اقترا فوقهم 
يوم القيامة & . 

الحامسة والعشرون : زوال الحوف والحن من العقوبة ‏ فمن اتقى 

٠ 5 ۳‏ كو ۰ ۰ 
وأصلح فلا حوف علیهم ولا هم یتحزنون » . 

السادسة والعشرون : الأزواج الوافقة لط إن للمتقین مفازاً. 
حدائق وأعناباً . وکواعب أتراباً ‏ . 

السابعة والعشرون : قرب الحضرة واللقاء وا ية إن المتقين في 
جتات ونهتر. في مقعد صداق عند مليك مقتتدر » . » انتهی 
بتصرف يسير . 

(۱) من سورة الأنعام : 5 . 

0 عن ثور ن دزد مره‎ ۵ : ٠ » أخرجه أبو نعم في « الحلية‎ (١ 
رلفظ : ویر ايفين 3 كنا تعلموا القرآن 2 حى تعرفوه » فالي أتعلمه ».وی‎ 
› سنده : بقية” ابن الوليد الحمصي ۰ وهو معروف بالتدليس »> وقد عنعن‎ 
=  هنإ:نازيملا وشيخه العباس” بن الأخنس السكسكي قال عنه الذهي في‎ 


۹۷ 


واعلم أن كل عَقْلٍ لا يَصِحَبهُ ثلاثة 2 آشیاء فهو عل 
مکار 0 : إيكار الطاعة 3 على العضنية ۰ وإيثار 0 على 
الجیل > وإيثار الاين عا ئ الدثيا ‏ وکل عم ٩‏ یصحبه 
تَلدَنَةَ أشياء فهو رید في الحجة : .الى بقطع. 
الرغبةٍ » ووجود العمل بالخشية » وبدّل الإنصاف بالتباذل 


8 و م 
والرحمة 
مق م 


واغلم آنه ما تزين > اسن بزينة کالعقل 0 ولا لبس 


= جهول . فالحديث ضعیف واه » ومعناه غريب» وفيه وقفة تحوية في « كا 
تعلّموا » لحذف النون مع أنه في حالة الرفع . 

ثم ریت الحافظ العراقي آورده في « تخریج أحاديث الاحیاء » ۱ : ۱۲۲ 
وقال : « آخرجه أبو نعيم من رواية ثور بن يزيد مرسلا » وهو مُعلضل” » 
ورواه ابن آي الدنيا ني « اليقين » من قول خالد بن معندان » انتهى . وهو 
أقرب إلى الصواب . قال الامام الغزالي : ومعی قوله « تعلْموا اليقين » : 
جالسوا الموقنين ¢ واستمعوا منهم علم" اليقين 4 وواظبوا على الاقتداء بهم 
لیقوی يقينكم كا قوري يقينهم . 

(۱) أي عتقئل” مخاد ع يرين لصاحبه الشر خيراً . ووقع ني الأصلين : 
( فهو عمّل مكاد ) أي بالدال المهملة . وهو تحريف . 

(۲) قال التابعي ابحلیل عرو ة بن الزيير رحمه الله تعالى : أفضل ما 
أعطي العباد" في الدنيا العتقئل” » وأفضتل ما أعطوا في الآخرة : رضوان الله 
06 . كما في كتاب « العقل وفضله » لابن أني الدنيا ص ۱۳ . 


۹۸ 


و م م 1 


وبا أَجْمَلَ من العلم ۳ ۰ لأنهُ ما رف الله الا بالعقل > 


(۱) قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : « لو كان للعلم _ صورة” 
لکانت صورته أحسّن من صورة الشمس والقمر ولنجوم والسماء  .‏ ' 

وقال معاذ” بن جبل رضي الله عنه : العلم” حياة" القاوب من اجهل ۰ 
ومصباح الأبصار من الظلمة › وق" الأبدان من الضعف » بلغ بالعبد منازل" 
الأخيار والأبرار » والدرجات الى في الدنیا والآخرة . والتفکر فيه يدل 
الصیام" ¢ ومذا کرته تعدل القيام > وبه توصل لت اعرف الحلال” 

من ارام . وهو إمام” والعمّل” تابعه" » وبلهمه السعداء » ولحرم 
الأشقياء » . نقله الحافظ ابن رجب في « شرح حدیث العلم ) ص ۳۳ و ۳۵ . 


وقال العلامة الفیروز آبادي في « بصاثر ذوي التمییز ني لطائف الکتاب 
العزيز » ١‏ : 45 « واعلم أنه تبین في علم الأخلاق أن الفضائل الانسانية 
الي هي الأمنهات أربع » وهي : العلم» والشجاعة : والعفّة. والعدل . وما عدا 
هذه فهي فروع عليها أو تضاف إليها . 

فالعلم” فضيلة النفس الناطقة . والشجاعة فضيلة” النفس الفضبية . 
والعفّة” فضيلة النفس الشهوانية . والعدل” فضيلة” عامة في الجميع . 

ولا شك" أن النفس الناطقة آشرف هذه النفوس ؛ ففضيلتها أشرف هذه 
الفضائل أيضا > لأن تلك لا توجد كاملة إلا بالعلم » والعلم” ینتم" ويوجد 
كاملا" بدو ہا ۰ فهو مستغن عنها » وهي مفتقرة لبه » فیکون العلم آشرف . 

وقال العلامة نصير الدين الطوسي في ول رسالته « آداب المتعلمين » : 
a‏ ا ا را ما بالإنسانية » لأن 
والقوة والشفقة وغيرها. وبه أظهر الله تعالىفضل آدم عليهالسلام 6 - 


۹۹ 


ولا أطيع الا بالعلم ” 
واعلم أن هل العرفة بالله بتوا أصول الأحوال على 
شاهد العلم ۳( وتفقهرا في الفروع ۰ آلاتری لقول 4 


= وأمرهم بالسجود له . وأيضا هو الوسيلة الوصول إلى السعادة الأبدية إن وقع 
العمل على مقتضاه » . 

ر) هذا من المؤف آي عبد الله الحاسيي فيد أن العقل أفضل” 

من العلم وهو ات" » وفضّل” بعضهم العلم" على العقل » وأدار بينهما حور 
لطيفاً » آبدی فيه کل منهما فضلّه على الآخر فقال على لسانهما : 
عدم العليم _ وعقل العاقل اختلفا ‏ من ذا الذي منهما قد أحرز اشفا ؟ 
فالعلم" 70 : آنا آحرزت غایتته وعقل قال : أنا الرحمن في عرفا 
فأفصح العلم افصاحاً وقال له : باينا ال في 0 اتصفا ؟ 
فبان للعقل أن العللم سيده فقيل العتقل” رأس" العلم وانصرفا 

وقد فات هذا القائل” : أن" العقل . منبع العلم _ واأصله » وأن” العلم يجري 

من العقل جری الور من الشمس وال رو بة من العین : « إن" في ذلك لایات 
لقو ر يعقلون ۰ 

ورحم الله الولف الحاسي إذ بقول في كتابه « الرعاية » ۱ متل" العقل مل 
البصر 0 ول العللم مدل السیراج» فمن لا بصر له لا نتفع بالسراج 0 
ومن له بصر بلا مراج لا ری ما يتحتاج إليه » . 

(۲) وقع ني الأصلين : ( بينوا أصول الأحوال على شاهد العلم ) . 

۳ سبق تعليقاً في ص ۸۲ - 86 عن الشيخ الشعراني والحافظ ابن رجب 
الحنبلي کلام بتصل دوجوب التزام جانب العلم الذي هو الکتاب والستتَة 2 
والحلال” والحرام ... فانظره . 


ی ۵ ار ام مم م ار و 0 مه 
الني يله : « من عمل بما علم > ورئه الله علم ما لم 
او 89 و ٣ے‏ ۳3 ۳ ۰ 
یم » © . وعلامةٌ ذَلِكَ هو يرايد الوم بالإشفاق » 

و ۲ ۶ م مر ۳ ا و 
ومزید العلم بالاقتدار » فكلما ازداد علماً ازداد خوفاً 0 » 

و ر ر رم رم حم ه و 
وكلما ازداد عملا ازداد تواضعا ۳ 
€ ۶ ۰ ور ۲ ° ری و 37 

والاصل الذي بنوا به في طريقهم : التيزام الامر 

)۱( هذا لبس دوق واا ا - من کلام عیسی بن 
مر عليه السلام . قال الحافظ أبو نعم في « الحلية ) ۱۰ : ۱۵ بعد أن ساقه 
بسخده: مرفرعا ما فف « ذ کر مد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين 
عن عيسى بن مريم عليه السلام 2 فوهم" بعض الرواة أنه ذکره عن الني 
صلى الله علية وسلم 2 فوضم هذا الاسناد عليه » انتهى . 

وقول” الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » ١‏ : ۱۲۲ : أخرجه 
أبو نیم في «الحلية» من حديث نس وضحفه» : فيه قصور إذ بض هفه 
أبو نعيم بل قال بوضعر سنده کاس ی عبارته . 

(۲) مما أصدق ما نقل عن ام الشائعي رضي الله عنه أنه قال : 


على قار علم الرع بعظم خوفه 


فلا عام إلا من اتر اف 
وآمن مکر الله بالله جاهل" 
انش مکر الله بالله عارف 
(۳) جاء في الأصل : ( وكلما ازداد علماً ازداد تواضعاً ) . فأثبته كما 
تری . ۱ 
(4) وقع ني الأصلين : ( والأصل” الذي بينوا ... ) . ولفظ ( به ) غير 


۱۰۱ 


4 مس ۸ ور ۰ مه ل ص 
بالعروف والنهي عن المنكربالصدق" » وتقدیم العلم عَلَى 
E‏ النفوس »ع والاستغتا* بل عن جع حم 0 ۰ 

فاطلب آثار من زاده الوم حشية ¢ وال eT‏ 


)00( ) وقد تعليقاً في ص ۵۳ کلام" حين للشيخ ابن القم في عبودية 
القادر على الأمر بالعروف والنهي عن النکر » فعّد إليه . 

(۲) وإليك هذا الحبر عن الامام ابن ابلحوزي » لتشهد منه تقد العلم 
على حظوظ النفوس . قال الحافظ الذهي في « تذكرة اا فل ترج 
( الإمام أي الفرج ابن الحوزي ) ١47 : ٤‏ ۱۳۵۵ ما ملخصه : « هو 
الإمام العلامة الحافظ » عالم العراق » وواعظ الآفاق » كان لطيف الصورة » 
حلو الشمائل » رخيم النغمة » موزون الحركات والتغمات » لذيذ المفاكهة . 
وله في السجع الوعظي ملكة قوية 

وكان يحضّر مجلس وعظه الألوف الولفة » وقدار' ذلك بمثة ألف » 
وحصل له من الحظوة في الوعظ ما لم بتحصل لأحد قط » وحضّر مجالسه 
ملول“ ووزراء » بل وخلفاء من وراء الستتر  »‏ وكان الناس يستعدون الحضور 
درسه قبل يوم أو يومين » ویستأجرون الأماكن لذلك - . 

قال له رجل : : ما نمت البارحة من شوقي إلى الجلس ‏ قال : لأنك ترید 
الفّرجة » وإنما ینبغی الليلة” أن لا تنام » . انتهی . فرحم الله الامام- ار 
ما أيقظ قلبه وب ؟ إذ رد" هذا الغافل من حظ النفس إلى حق" العلم . 


(۲) وقع ني الأصل : ( والاشتغال بالله عن جميع خلقه ) . وهو تحريف . 
(4) وما أجمل” بصيرة” الإمام البخاري رحمه الله تعالى في علمه وني عمله » 


۱۰ 
والعقل نرق نع 
تاج با على تذيلة » وى على أل الم 


واعلم أن في كل فِكرّة قبا > وني کل شارة عم 3 


م ما وو مر ص 


ونما يمير لك من فهم من الله عز وجل مراد > وجنی 
فوائِد اليقين من خطابه . 
وعلامة ذلك ني الصادق : إِذَا نظر اعتبر » ودا صمت 


دق لس مر سم عم 


تفگ > وا تكلم ذکر »ومع بر »وق اي 


کر » ود ابتلي استرجع » ودا جهل عليه حلم ؛ 

م2 مر مر ص مر مر مر مر مر رمرم سه 

وذا عَم تواضع ۰ وإِذَا عم رقق . واذْا ستل بل 
و وم و 


شفاء للقاصد » وعون پلسترید » لیف صِذق ؛ 


= العلم. وأما في عمله فمنه ما حكاه الحافظ ابن حجر ي «هدي الساري مقدمة 
فتح الباري » ۲ : 145 في خلال ترجمة الإمام البخاري » قال رحمه الله تعالى : 

« قال محمد بن منصور : كنا في مجلس أي عبد الله البخاري » فرفح 
إنسان” قتذاة” من يته وطرّحتها إلى الأرض » فرأيت البخاري ينظر إليها و 
الناس » فلما عل الناس رأيتله مد يداه فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في 
كمه » فلما خرج من السجد رأیته أخحرجها وطرحها على الأرض » . انتهى , 
فقد صان رحمه الله تعالى أرض > السجد عما تصان عنه لحيته » إنها رة 


العلم والعمل  .‏ فبهلد اهم اقتد ه # . 


رھ و 7 2 ۳ 2 ما مه ۳ 8 
و کهف بر » قريب الرضا في حق نفسه ۰ بعيد الهمة في 
حق اله تال 

598 جه سد و ر مر ارو ر ل 
زیته آفضل من عَمَلِه » وعمله بلغ ین قوله ؛ موطنه 


68م وو 


الحق و الحياء 6 ومعلومه الورَع » وشاهده امد 2 
له بصَائِرُ ین الثور بر بها » وحَقَائِقَ ین العلم ينطق 


منها ور 72 و ح 6 


مِنْها » وَدَلآَئِل من اليقين يعبر عَنها " . 


)١(‏ ما أجمل” هذه الصفات وأجلّها ؟ وما أعظمها محتمعة" متحققة” 
في العبد المسلم ؟ وقد كان في سلفنا الصالح من هذا النوع التفيس أعداد” لا 

ورحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية » إذ جتداد بعظم سيرته تاريخ 
الأسلاف في هذه الصفات » فانه لما نَرّلَتْ به المحنة » وحبس" ي قلعة 
دمشق ‏ وقطع عن الناس » سجن معه تلميذه ابن القيم منفرداً عنه حتى مات 
الشیخ في السجن : كانت حاله في ارتياح وسرور ورضا غامر »وكان كما قال المؤلف 
رحمه الله تعالى -: « .. له بصائر من النور یبصر بها » وحقائق” من العلم 
يتطق" ها و ن الق یس عنها: اكان ال 6 خا 
وكان يشكر الله على ذلك شكراً عظيما ... 


صف ابن الح لجاع لزاب ۱۳۱۵ ۳ الشيخ 


وحال" نفسه آنذاك فيقول : « قال لي مرق" : ما يتصنع أعدائي بي ؟ آنا جنتي 
وبستاني في صدري - يعي بذلك : إبعاته وعلمه - » أبن رحت فهي معي 


امه 


لا تفارقي ان حبسي خلوة : وقتلي شهادة » وإخراجي من بلدي سياحة . 
وكان بقول في صحبسه في الَلعة : لو بذلت هم ملع هذه القلعة ذهباً ما = 


ونم يُوَاصَل لك من جاح له تال نس واستقامت 

LEL‏ - لس تيه م کے 

لطاعته نيته » وخیي اله في سيره وعَلاِي » وقصر الامل » 
رای 6 م م 1 م9 م 


وشمر مزر الحتر 3 واقلع بریح النجاة ٤‏ بحر الابتهال 5 


= عدل عندي شکر هذه اللعمة » أو قال : ما جزیتهم على ما تسبتبوا لي 
E‏ 
وحسنٍ ا الله . 


اللي مره : الحو " من حيس" قلبه عن ربه تعالى » والأسور من 
اسر هواه . ولما دحل ا ۰ ۳ سورها » نظر إليه وقال : 
« فضرب بينهم بسور له باب » باطته فيه الرحمة » وظاهره من قله 
العذاب 4 . 

ابعل أن ارات ت أحدا آطیب عيشاً منه قط » مع ما كان فيه من 

ضیق العيش وخلاف الرفاهية وال م بل ضد"هما » ومع ما كان فيه من الحتبنس 
ولتهدید والإرجاف » وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً » وأشرحهم صدراً » 
وأقواهم قلباً » وأسرهم تفس تلوح نضرة" النعيم على وجهه . 

وكنا إذا اشتد بنا االحوف > وساءت منا الظنون » وضاقت بنا الأرض » 
ناه » فما هو إلا أن نراه وتسمع كلامته > فيذهبَ عنا ذلك كله » وینقلب 
انشراحاً وقوه ويقيناً وطمأنينة . وكان يقول : إن" ي الدنيا جنة" من لم یدخلها 
لا يدل جنة الآخرة . 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل" لقائه » وقتح هم آبوابها في دار 
العمل » فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرخ قواهم لطلبها والسابقة 
إليها » . 


و ور م 2 و و و و ۵ مر وم 6 ۶ و ور 
5 


فاوقاته غَنِيمة حواله سليمة » لم يغتر بزخرف دار 
الغرور ی ین سراب نها عن أَمُوال يوم 
لور 

رك المع مدع ررق بي عم أن 


لا ینجیه ین رَبّهِ إلا الصدق » فسعى في طَلَبه 00 


أغْلاق أَهْله رغبة في أَنْ بحیی قبل مماته 0 4 لیستعد 

وو 

يدار الخلود بعد وفازه + فباع تشه وله ِن ربو حيث 
م og‏ 9 وم 


نه قول توا الله اث شترى ین المؤمنين أنفسهم وأَموَالَهم 
0 مرو و 


بان هم الجنة > ۳ . 


قل بن و م رح ان جهل ۲ واستغت 8 ی بعد الفقر مْ وش 7 e‏ 
الوحشة ¢ 297 بعد البعد 3 » واستراح بعد التعب ¢ 
سم و وو م همم مر مر 


فائتلف آمره » واجتمع همه . 
۳ ر ور رر ۳ ۳ 
فَشْعَارَهُ الثقّة > وحاله المراقبة + ألا تری لقول 


(۱) وقع في الأصلين : ( ول يله ببریق شراب نسيمها ) . وهو تحریف . 


(؟) كذا جاء في الأصلين . ولعل' معناه : أن 0 قبل مماته ؟ 
عملا اس من : حياتك قبل موتك » .. 


(۳) من سورة التوبة : 


إن > ټ مج 


رسول الله لر : J:‏ اعبد اله كنك تراه فان لم تک 


رم بر ور ا 
تراه فانه يراك ¢ ۳ . یت الجاهل متا 0 0 ع 
و مور و ۱ ممم و و مرح و مرو و ع و م و ۵ م7 
وحكمته أصمتته 6 وبحسبيه الاحمق مهذاراً ۵ وال 
۶ 2و رم و مرو و ا ر ق کر ْنَا رم و مرلو ور 
لله آنطقته . ویحسبه غنیّاً > والتعفف آغناه » ویحسبه 
7 ۳ ےہ هر و 
فقیر | » والتواضع ۹۳ 
ع م ا 2 محر و ۶ مور 2 
لا ترظن نما ت » و لا یتکلف قوق ما يكفيه ع 
م يروو و وات 


ولا ياخذ ما لیس بمختاج إليه > ولا يدع ما وکل 
فظو > الناس منه في راح » وهو من نفسو في تعب ۽ 


3 


۹۰ 


م رم و چ 


فك أمانك بالورع, رمه e‏ اا ا 





(۱) أخرجه بهذا اللفظ أبو نعي في « الحلية » ۸ : ۲۰۲ عن زيد بن أرقم 
مرفوعا » وذ كره السيوطي في « الجامع الصغير » معزو لأي نعيم » وقال شارحه 
المناوي ني في شرحه الصغير : « التيسير بشرح الجامع الصغير » ۱ : ۱۰۷ إنه 
بهذا اللفظ حديث حسن لاعتضاده بحديث آخر . والحملة المذكورة” منه هنا 
جاءت بنحو هذا اللفظ في « صحيح مسلم » في حديث سؤال جبريل عن 
الإحسان . 

(۲) جاء ني الأصل هكذا : ( صحيا ) . وجاء في النسخة المغربية : 
( محيا ) . وأقرب ما يمهم من رسم هذين اللفظين ما أثبت » والله أعلم بالصواب . 


۱۰۷ 


فهكذا فکن ٠‏ وغل َو لاء فاصحب 00 ' ء ولاثارمم 


فاتبع 4 وبأخلاقهم فتادب 4 فهوالاء الک للأمون" ۰ ۱ 
)١(‏ وإذا فعلت ذلك عد د'ت منهم » وإذا صَحبت أولئك حُسبت 
معهم ۰ وفزت بسبب صحبتهم » فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في 
( صحيحه ) ۱۷ : 4 عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن لله ملائكة” سيارة يطوفون في الأرض» فاذا صتعدوا إلى السماء 
سألهم الله تعالى وهو أعلم بهم : من أبن" جنم ؟ فیقولون : جثنا من عند 
عباد لك في الأرض › یسب‌حوننك » ويكبروتتك » ويهللوتك » ومد ونك 
ويسألونك » ويستغفرونك ۰ فيقول : قد عفنت هم » وأعطيتثهم ما سألوا » 


و ل 


وأجرتهم ما استجار وا ¢ فيةواون : رب فيهم فلان, عبد حطاء 0 اا 
فجلس معهم ‏ فیقول : وله غفرت » هم القوم لاایشقی بهم جلیسهم» 
ومن أجل هذا قال الشاعر الحكيم : 


بعشرتك الكرام تعد منهم فلا لغرهم آلوفا 
ي شيوخنا العلامة الشيخ بشير الغرّي الي رحمه الله تعالى أبيات 
> أصلها بالفارسية » فنتظمها بالعربية » وزادها رقة" وذوقاً فقال على 


ص ت 


E 
رأيت الطين في الحمتام يوماً  بکّف الحب أثر ثم تسم‎ 


فقلت له: E‏ نقد صبرتي. بالحب مرم 
رت ° 


آجاب الطین أني كنت ترباً صحبت الورد صبرني مکرم 
آلفت أكابراً وازددت علماً كذ من عاش السلماء يُكرّم 


(۲) يشير بقوله ( الكنز المأمون ) إلى أن صحبة هؤلاء خير محض ونفع 


محقق» لا فتنة" فيهاء ولا معب منهاء بخلاف (الکنز المدفون)» فانه إذا = 


1۰۸ 


و ۶و و 


2 ور و و نع بو ار و 

بائعهم بالدنيا مغبون "© » وهم العدة فى البّلاء » والثقات 
f 7 0 0‏ ي 0 
م > إن 0 أغنوك > ون دعوا الرب لم 


مق م6 م ۱ و ص 
سول چا اولك حزب الله ألا إن حب الله هم المفلِحون4 "" 


م وس 0 م 


واعلَم - وس الله بالقَهُم قلبك » وأَنَارَ بالعلم صَدْرَكَ > 
وجَمع باليقين مك - أني وجدت کل بلاء داخلٍ عَلَى 
القلب - ضرورة ” - يِن نتائج الفضول » وأصل ذلك 
الدخول في الدنيا بالجهل ۰ ونسيان المعاد بعد العلّم . 
والنجاة من ذلك تر کل مجهول في الور ع 


= وقع لبعض الناس العئور على كنز من الال» كان له ذلك فتنة" في دینه وآمانته 
وخلقه وسلوکه» وضرراً عليه في دنیاه وآخرته . ولذلك وصف صحبتهم ب ( الکنز 
المأمون ) > ولم يصفها ب ( الکنز الدفون ) لما أشرت إليه . فرحم الله هذا 
الإمام الحاسي ما آعمق نظره وأدق" فكره . 

(۱) أي : لو حصتل الإنسان” الدنيا » وفاته صحبة” هؤلاء » فهو 
مغبون مخدوع في رضاه بالدنيا بدلا" عنهم » وقد صداق رحمه الله تعالى . 

(۲) من سورة المجاد لة : ۲ 

(۳) أي قطعاً ويقيناً . 

)٤(‏ أي 5 حکم الورع ۳ ولله و الإمام أي حنيفة مأ أو رعه وما أرعاه 
لسلامة نفسه » قال العلامة ابن حجر الميتمي في « الحيرات الحسان في مناقب 
ارح عار ان ۲ ۱ اد واه سیب ل ۳ 
ببیعه ویبین" ما فيه من العيب » قباعه و ببین‌العیب نسیاناً وجهل = 


وأخدذ کل معلوم الل اا 


= الشتري ۰ فلما علم أبو حنيفة تصداق بشمن المتاع كله » وكان ثلاثين 
آلف درهم > وفاصّل شريكه ‏ أي فارقه ‏ » . انتهى . 

وهذه صورة ثانية من صنور الورع - وا أكثرها في تاريخ سلفنا - ء 
قال ابن العماد في « شذرات الذهب » ه : 405 في ترجمة الإمام شمس 
الدين محمد بن عبد الرحيم القدسي الحنبلي الدمشقي » التوفي سنة 588 رحمه 
الله تعالى : « قال الذهی : كان إماماً فقيهاً محد تا زاهداً عابداً » كثير الخير » 
له قدم راسخة في التقوى » وكان متقدّلا” من الدنيا . 


حكى لي عنه أنه كان حفر مكاناً في جبل الصا حية لبعض شأنه » فوجد 
ج مملوءة دنائير » وكانت فخا على الحفر » فاسير جع أي 
قال : نا لله وإنا إليه راجعون » إذ عند ذلك فتنة" له ومحنة" أي اختباراً ‏ » 
رت الکان کا کان لا" وقال لزوجته : طوف و زم عن 
لا نعرفهم » وعاهدها على أنما لا تد تشعر بذاك أحدا > ولا تتعرض إليه » وکانت 
صالحة” مثله » فتركا ذلك تورعاً مع فقرهما وحاجتهما . وهذا غاية” الورع 
والز هد » . 

)١(‏ أي آحند ما علم يقينآً أنه حلال.وذا وقع لك اشتباه في أمرمن الأمورء 


او غم‌فست عليك قضية من القضايا فلا حتکم فيها العفل وخ فان 


بتضعف ویقوی » ویتأثر بالعواطف والمؤثرا ات » ولکن احتکم فيها للشرع » 
فانه خبر هاد لك فیما تبتغيه أو تشتبه فيه » وما أجمل قول بعض الحكماء : 


الشرع آعظم" رشن في ظلمة السب البهيمه 
ولعفل یقتشوه ولو لاه لكتًا کالبهیمسه 


و م و 8 


فاتبعهما ولمن لحا ك عليهما قل : يا بهیمه = 


۱۹۰ 


ت 


3 


اعا ا ماد فاد الدوى + یفن 
و ام وان الجنة معي [ذا ملحت 
صلح ال > واذا نسدات فا الجَمَدُ ده > ألا 
وهي القلب » " . ومعنی الجسّد - هاهنا د : الذین ۷ 6 
5 بالدين صلاح الجَوَارح وفسادها. 

وأصل قسادٍ الب تَرْكُ الحاسبة للتفس : والاغترار 
بطول الأمَلٍ > فإِذًا ردت صلاح قلبك فقف مَعَ الإرادة > 
وَعِند الخواطر ؛ قحد ما کان لله > ودّع ما كان لغیره ” 


> وي قوله ( يا ببيمه ) تورية + إذ القصود : ای با جمیل - 
مه )ء أي اكفئف عن لومي ي اتباع الشرع 0 والعقل الستنیر به . 
وکتبت ( يا بپیمه ) موصولة" ار . وقد قزر هذا 
الحكيم ما قرره العلماء وهو : أن الشرع" للعقل ‏ وال نبراس” للشرع . 
وتقدم تعليقاً في ص 44 كلام حسن في تفضيل العقل على العلم . فعد" إليه . 
(۱) هو بعض" حديث رواه البخاري ومسلم في ١‏ صحيحيهما » عن 
(۲) کذا ني الأصلين . وق هذا التفسير غرابة” وبعند" شدید ‏ فان" 
الحديث ظاهر ني ارادة الجسّد الحقيقي . 
)۳( قال الشيخ الفقيه الصالح ان أن رسلان الشافء ي رحمه الله تعالى 
آخر 0 مین ۳ 


۱ 


سین علی قصر ال بتزام در الوت ۰ 
ورات اعزل الفضول التحر من القلب تظهر على 
بيد والبصر واللسان و الغذاء واللباس ورل اليم 


يخر ج إل اهر ول > وفضول لب پخرج ال 
اه لحر ورن اللسان بخر ج إلى التزيد والبدعة 4 


= وزن بون الشرع کل خاطر فان يكن مأموره" فاد ر 
وإن يكن مما ثهیست عنه فهو من الشيطان 
وقال الامام اليد ال ید رحمه الله تعالى : لقد ترد 7 الذكتة” - 

الخاطر - على قلبي فلا آقبلها الا بشاهدي عد لٍ اكاب دک 

وسبق تعليقاً في ص 45 - 4۸ کلام" نفیس في ( الحواطر ) لابن القيم فد" إليه . 
(۱) كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول : كل یوم يقال : مات فلان" 

وفلان : ولا بد من يوم يقال فيه : مات عمر . وكان سيدنا علي رضي الله 

عنه يقول : إذا كنت في ادبار والوت في اقبال فما أسرع الملتقتى . كما ني 

« مج البلاغة » 4 : ۶ وان اس ايضري کے اقد شرل : «ابن 7 

ات أيام » کتما ذهب يوم” ذهب بعضلك » كا في ترجمته في « تاريخ 

الإسلام » للذهبي 4 : ۱۰6 . وما أصدق ما قيل : 


£ 
مس ال ف 


سر الرء ما ذهب اليايي وکان ذهابهن له ذهابا ! 
ومن ألطف ما قيل في تصوير ققصّر أيام العمر قول" القائل : 

أذان المرء حين الطفل ياني واخیر الصلاة إلى الممات 
ذليل. أن محياة ر ای و الاذان إلى الصلاة 


ت 


۲ 


د الغذاء ؛ يخرج | بل الشره والرغبة 4 فل اللباس 


0 ۳ 


و ۳ آن حفظ الجوار ح ريق 0 ویر الفضول 
فضیلة . والتوبة قبل ذلك فريضة » وقد فرضها | 
ی فال جل ذکره : و یا آیها الذین آمنوا ۴ 
أله وه توا € 0 معي( هوا )+ ترك الد 
فیما تاب منه العبدٌ إلى ربه . وقال رسول الله عه : ١‏ يا 


oz وم‎ 


يها لناس توبوا إلى ربكم قبل أن موثو > وتقربوا إلى 
الله بالعمل الصالح من قبل أن تشعَلوا ١)‏ 


. 8 : من سورة التحريم‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث طويل » أخرجه إبن ماجه من حديث جاير في 
« سننه ) ١‏ : ۵۷۳ في باب فرض الجمعة » ولفظه : « يا أا الناس توبوا إلى 
الله قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشخلوا ... » 

وي سنده : علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف باتفاق » والراوي 
عنه : عبد الله بن محمد العدوي » قال الذهي ي « الیز ان » ۲ : ۱۸ ي ترجمته 
« قال البخاري : منک ر الحديث » وقال وكيع : يضح الحديث » وقال ابن 
حبان : لا جوز الاحتجاج بخبره » . ثم ساق الذهبي الطرف المذكور هنا من 


وقال الحافظ ابن حجر ي ترجمته ي «بذیب التهذیب» 7١:5‏ بعد - 


۱۳ 


ولا توح التوبة الا اروت 2 : حل إصراز القلب 
اوه والاستففار 00 0 الیعات ال 


وا والبدان والرجلان وال وهو متها » 9 صلا ح 


الجسد وفساده ۱ 


رم مر 0و 


00 9 وبا رها قلا هم 


ی 


ففرض القلب - بعد الإيمان والتوبة - إخلاص العمل 
1 القن عند الشبهة تفه پا وتف 
من عذابه » والرجاء لفضله (. 


= أن ذکر ما نقله الذهي في تجريحه:٠‏ روی له این ماجه حديثاً واحداً في 
صلاة الجمعة : وقال ابن عبد البر : إن" جماعة" آهل العلم بالحديث یقولون : 
سه و ف 


إن" هذا الحديث من وضع عبد الله بن محمد العدوي > وهو عندهم موسوم 
بالكذب » . انتهى . فالحديث موضوع . 

٠‏ وكات آول بالمؤلف أن يتستدل” على أمر الرسول صلى .الله عليه وسلم 
بالتوبة ديت الأغر بن يسار المسرني رضي افق عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يا آیها لاس" توبوا إلى الله : فاني أتوب إليه في 
اليوم مئة مرة» . رواه مسلم في « صحیحه ) ۱۷ : ۲6 . 


واعلم با أ :أن کل واحد إذا خفته هریت منه» لا الّه نت 
)١(‏ واعلم يا اخحي واحد إذا خفته هرد 


1١1: 


9 00 5 موم o‏ ۵ نفو ۳ 00 
وهل روي في معنتی القلب اجار كثيرة 4 منها : ان 
0 م ها سمه م لبر م 


رسول الله يله قال : إن ِن المؤمنين من لین له قلبِي» © 


مه عي بيو 


وقال عليه الم رلاة والسلام : ° ) إن الحو بان وعليه نور 4 
فعلیکم 7 القلوب 1 0 وقال ابن a‏ رضي الله 


0-595 


عنه : للقلوب شهوة 2 وافبال و ر 4 فاغتنموها 


= سبحانه فانك اذا خفته هربت ؛ إليهء فهو الخوف منه والرجی » فاواکف 


من الله هارب من رنه لل ربه  .‏ فضروا إلى الله إني لک م منه نذیر مبین 4 . 


(۱) رواه الامام أحمد في « مسنده » ۵ : ۲۱۷ في مسند أي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه » وذ کره هیاس في و جمع الزوائد » 1° : كلا" 
وقال : « رواه الطبر اي > ورجاله ونقوا ( ا الحديث عنده عن أي 
أمامة قال : لقي ول الله صل الله عليه وسلم فاحل" بيدي ثم قال : 
0 يا أبا أمامة ان" من المؤمنين من يلين له قلبي ) . وافظ الحديث قي ( مسند 
أحمد » : « قال أبو راشد الحبراني : أحذ أبو أمامة الباهلي بيدي وقال : 
أذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ديا أبا أمامة إن" من الومنین 


و و 


من سلين 4 ق 

(۲) ۸ أقف عليه فيما رجعت إليه من الراجم الحديثية » فالله أعلم 
بو نه . 

۳( هكذا جاء ني الأصلين وني « الحلية » لأني نعيم ١‏ ۱ وي «روضة 
العقلاء » لابن حبان ص ۱۷ - ۱۸ أي عند جميعهم بلفظ : (شهوة وإقبال ) » 


والعی واضح . ولو قيل : سا محرافة عن ( شرة وإقبال ) أي نشاط ورغبة لا 
كان بعيداً ؛ والله أعلم . 


1١١6 
2 2 ۳ ر مه 8 ِو‎ 
. عند شَهُوتِها وإقبالها © > ودروها عِندَ فثْرَتِها وإدبارها‎ 

م2 و 202 2 مه هو ۶ 

قال ابن البارك رحمه الله : القلب مثل المرآة : إِذَا 

مب 9 ۳ ر م اه 3 مر لے مر م6 رمب و 
طالّت في اليَدِ صَدتّت » وكالدابة : دا غفل عَنْها عَدلّت ”. 
۳ گر 2 0 
وقال بعض الحکماء : الب مثل بيت له ميئة ستة آبواب ثم 

f o 

قیل لك ار الا يذل عليك ين أحد اباب شيء ۳« 
“ققد غلك الست فالقلت هو ات رالات + 


(۱) وقع في الأصلين : ( فأكرموها عند شهوتها ) . وهو تحریف . 
والتصويب عن و الحلية »لا نیم . 

49 ورب غفلة للقلب منك كفتك المتاعب والأهوال ۱ وت 
بلكعن اللحاد قر السافات والأميال! وما آجمل قول شاعر الاسلام محمد إقبال 
رحمه الله تعالى في « ديوان الأسرار والرموز » ص ١75‏ : 

حظة" يا صاحي إن تفل ألف ميل زاد" بعد المنزل ! 

رام تقش الشواك حيناً رجل" فاختفتی عن ناظریه احمل 

يقول إقبال رحمه الله تعالى : إن” إنساناً كان تالا في مفازة عشي على 
قدميه » فشهد" على بعد منه محملا" أمل فيه أسباب النجاة والفوز 

من افلالك » فأسرع متعجلا" يقصد ذلك الحمل حافياً متلهفاً » آملاا 
نجاته بوصوله إليه » فأصاب الله“ كللمها ار عن الحمل 
ا من قدمه » فغاب الحمل عنه ! ومات أملّه » وليسته 
الحسرات !! فحق” من يطلب شيئاً أن لا يتحول عنه حى یناله ۰ ولو لفي 
ي سبيله الشدائد والألاقى ! 


)۳( وقع ني الأصلين رم قيل له ... ) . فأثبته کا ترى . 


۱۱۹ 


o‏ 6 م و هه ام م 2 وم مر مر 
العينان واللسان والسمع والبصر والیدان والرجلان . فمتی 


EO 


انفتح باب و هذه الأبواب بغیر علمر ضاع البيت ! 
4 
20 اللسان » الان ف ا وال ی ٠‏ وكف 
27 ۲ 29 ۳ ۳ م و و مق مه 
الاذی في السر والعلانية » وترك التزيد بالخير والشر 


م 6 6 


وقال رل الله مل ٠:‏ من ضبن لي ما بين لو وما 
بین رجلیه ضحت له على الله ال ۳ وقال 1 


ه مره 2 


الله ييه لمعاذ بن جبل, رصي الله عنه ۰ ) وهل يكف التاس 
5 في الثار على مناخرهم إلا حصائد آلستیهم ٩۱‏ » 


(۱) أخرجه البخاري في « صحيحه » عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه بلفظ : « من یضمن" لي ما بين لحتيتيه . وما بين رجليه آضمن" 
له الحنة . قال الحافظ این حجر في « فتح الباري ؛ ۱ : ۲۹۵ «التّحيان : 
جا امان ي جني الفم . والراد" ا بينهما : اللسان" وما اتی به اطق 
وماد ابن الرسلت. : افرج . قال ابن" بطتال + دل" ادت عل 
أعظم البلاء على المرء في الد شيا : لسانه ا ل 
اعظم الشر ١‏ 

. (؟) آخرجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : الامام آحمد والنسائي 
وابن ماجه والر مذي . وقال : « حديث حسن صحيح » . وسقط من الأصل 
هنا لفظ ( ني الثار ) . 

قال الحافظ ابن رجب في « جامع العلوم والحکتم » ص ۲4۱ : « المراد” 
بحصائد الاألسنة:جزاء الكلام الحرم وعقوباته »فان الإنسان يرع = 


۱۱۷ 


وقال عله : ;1 ثث رکم فول الکلام . »لب آحیکم 


رز مرو 


ما یبلغ به حاجته ۰ فِنْ الرجل يسال عن فضول کلایه 


ح ۶ و ۶ 


كما يسال عن فضول ماه » " ۲ . وقال ع: « إن الله عند 


> بقوله وء‌مله الحسنات والسيئات» ثم بحصنّد يوم القيامة ما زَرّع » فمن" 
زرع خيراً من قول أو عمل حتصد الکرامة » ومن" زرع شرآ من قول 
أو عمل حصد الندامة !! » . 

(۱) هذا لیس بحديث . وإنما هو من کلام الصحايي الحليل عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه »> کا تسبه إليه الغزالي في « الإحياء » ۸ : ۰۲۱۲ 
ولفظه : « قال ان مسعود : أنذركم فضول" کلامکم ؛ بیس افرع 
من الکلام ما بَلَعْ به حاجته » . وقال شارح « الاحیاء ) العلامة الز بيدي في 
« شرحه » ۷ : 455 : « آخرجه ابن أي الدنيا فقال : حدثنا آي » آخبرنا 
ابن عة » عن ليث : أن ابن مسعود قال : آنتذرتکم فضول" الكلام » 
بحسب أحدكم ما بَلَغْ حاجته » ) . انتهی . 

فقد جعل ابن مسعود رضي الله عنه الفضول” من الكلام أي الزائد” 
منه على قدر الحاجة ذنباً يستحق العقوبة» ولذا آنذر وحذ ر منه فد رز 
الشيخ أبو علي الدقتاق من فضول الكلام بأسلوب آخر بتحسسه أهل الدنيا » 
المنهمكون في جع حطامها الحريصون عليها » فقال رحمه الله تعالى : 
« لو كنم تشترون الکاغد" - أي الورّق” - للحفتظة لسکتم عن كثير من 
الكلام ۱ . هما في « شرح الأربعين النووية ) المنسوب للنووي وهو للقاضي 
زکریا » في شرح ( الحديث الحامس عشر ) . ۱ 

وأبو علي الدقاق هو الذي يقول : السا کت عن الحق شیطان أخرس . قال 
أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالی : السكوت ني وقته صفة" الرجال »كما أن 
النطق ثي موضعه منأشرف اللحصال . 9 


۱۸ 
مان کل قائل ٠»‏ فان E‏ 


وفرض ابعر ای منامام رد للم 


فیما خجب وسر * اه ند رضي ا : قال رسول 


وما اجن ما قبل : اللهم اجمّل" صَمتي فكذرا » ونطقي ذ ك 
أي مرضباً لك آثاب عليه . 

)١(‏ رواه أبو نعم في « الحلية » ۸ : ۱۰۰ عن ابن عمر » واحکیم" 
الرمذي ي « نوادر الأصول ) عن ابن عباس 3 5 0 الجامع الصغير » للسيوطي . 
وأشار الْناوي ف فیض القدیر » ۲.: ۲6۰ لل ضعف احدیث بوجود راو 
في سنده ساقط الاعتبار . ومعنى ( فاتتقى الله امرؤ) أي فلیتق الله امرژ . 70 

(۲) قال الامام ابن مفلح الحنبلٍ رحمه الله تعالى في کتابه « الفروع » 
ه : ۱۵۱ و ۱۵۵ و ۱۵۸ ١‏ ولیحذر العاقل إطلاق البصر » فان العين تترى 
غير القدور عليه على غير ما هو عليه - أي ترى الانسان" الذي منم شرعاً 
من معاشرته والاختلاط به » على غير ما هو عليه : تراه جمل وأطیب وأوفق” 
وأفضل” مما عندها من الحلال الطیب : تزييئاً من الشیطان وتلبیساً منه 
عليها » لبحول آخزاه الله بتزیینه وتلبیسه ذاك الفتون" من الحلال الطاهر إلى 
احرام ات أو ا بالحلال الذي عنده » ويحببه " بالحرام الذي لا 
له ل . وربما وقع من ذلك العشق 3 فیّهلك البدن" والدن ! ! وکم 
من نظرة ألقَتْ ني قلب صاحبها البلابل ! 


وروی الحاكم في ٠‏ تاريخه » عن ابن عيينة قال : حدثي عبد الله بن 
المبارك » وکان عاقلا » عن أشياخ أهل الشام قال : من اعطی سات 
الفتنة من نفسه وله" سنج مهار وان كان جاهدا ‏ . انتهى . 


تعم"» وكم ساق إطلاق” البصر والاختلاط الحظور إلى مهالك وعار - 


۱۹۹ 


1 = مر مرن فو ٠.‏ دة و رو 
اه ته : « النظر سهم ا اییس » فمن تر که ِن 
خوط الله تاه الله إيماناً َجدٌ حلاوته في قلبه » ۳ . وقال 


ان الدزداء رګي الله عله : من عض 2 ه عن النظر 


الحرام. وت ون الور العين يت اخ ومّن اطلَع 
فوق یوت الناس حشره الله وم القيامة أَعْمى ! 
= وازي لا تمحی ولا تنسی؟! «قیل لهند بنت الخس - وقد رت 
بعبدها : وكانت شريفة قومها ‏ : : لم رتیت بعبدك وأنت سیدة قومك ؟!! 
و 
: آن" کمرة الخالطة لطة بينها وبينه - قرب الوساد - وطول" المحادثة 

00000 السواد ت هي الي حرجت بها ليلا“ قلیلا" عن 
حشمتها : ثم عن شرفها » حى 0 الزنى ! نسأل الله تعالى السلامة 
والعافية . يقال في اللغة : ساود الرجل المرأة سواداً . إذا سارها فأدنى 
سواده من سواد ها آي شخصه من شخصها 1 ا في « لسان العرب » 
لابن منظور في مادة سود ) ۰ وقد حکی فيها هذا احبر » وهو في « آعلام 
النساء » لكحالة ه : ۲۳-۲۳۱ . 

فالعاقل من باعند بينه وبين الفتنة وأسبابها : ورجا من الله السلامة . 

)۱( رواه الحاكم في « المستدرك » 4 : ۳۱6 عن حذايفة » وصححی 
ورده الحافظ الذهي بأن فيه راوباً واهیاً » وآخر ضعيفاً . ورواه الطبراني عن 
ابن مسعود . وقال الحافظ المنذري في « الترغيب والرهیب » ۳ : ۳۱۷ : 
ف سنده واه » . وأقرب الروایتین لفظا إلى اللفظ 0 : رواية الحاكم . 
وهي : « النظرة سهم" من سهام إبليس . مسمو فت دهان 
خوف الله أثابه الله إيماناً جد ا ون 


> الیل‎ 8 N NE 


ع و o‏ 


بلي ان الرجل یسال عن فضول نظره كما پال عن 
فضول عَمَلِهِ ‏ . ویقال :اك النظرة | لول . ولیست 
لَك الآخرة ۾ © . فما عَجَم على النظر فهو موضوع عن 
العبد » وما استبد به النظر بمعقول الفهم فالعبد ماخود 


(۳ 


وفراض السمع : تب للکلام. والنظر > فکل م 
بل که رب بل یل 


2 


ت سے س 


ولا ال به . ولحت عم كيم عنك تجسن * . 


نه 


۰ 
ر 


(۱) جاء ني الأصل ( علمه ) . 
(۲) هو حدیث مرفوع : رواه بريدة بن الحصتیب رضي الله عنه 
عن الني ا . أخرجه الامام اعد ویو داود اي وقال « سدیث عزن" 

غريب » . ولفظه عندهم : « قال : قال رسول الله بي : با علي' لا 
تتبع النظرة” النظرة » فانما لك الأولى ۰ ولیست لك الآحرة » . وقولله : 
« لك الأولى ) يعي حيث تكون فجأة من غير قصد . وقوله : ووليسّت 
للك الاخدرة » لا نبا باحتبار لك و قصد لك فتكون عليك . 

)( يعي : ما توجه إليه النظر بقصد وفكر 34 فالعبد مسئول " عنه . 


(4) جاء ني الأصلين : ( تجسيس ) . وهو حریف . 


۱ 


اوسا الهو والغتاء وأدّى السلمین : حرام كالميتة والدم . 
وقال عبد الله بن عُمّر رضي الله عنهما : نهینا عن الغيبة 
والاستماع لها ؛ وعن النويمة والاسیماع لها . 
وسَئِلَ القامیم بن مُحَمّد " عن سَمَاع الغناء ؟ قال : 
إا مر اله بِينَ الحقّ والباطل یوم القيامة ۰ أين بقع 
لغناء ؟ قیل : في حَوز الباطل » قال : قَافت سك © . 


)١(‏ هو : القاسم بن محمد بن أي بكر الصدیق رضي الله عنه » کان من 
سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في الدينة المنورة » توفي 


2( وقد قطح انیا قي ۶ ريمه ومنعه ما جاء في « صحیح البخاري » 
في کتاب الأشربة > في ( باب ما جاء فيمن بستحل الحمر ويسميه بغير 
اسمه ) ۱۰ : 41 ٤۸‏ عن « عبد الرحمن بن َنم الأشعري قال : حدثي 
آبو مالك الأشعري ‏ والله ما کذايبي - سمیع 0 عليه وسلم 
قول لکول من أي آقوام" بستحلون الحر - يعي : الزنى - ء 
والحريرء واحمر . والعازف » . انتهی . 


" وي هذا الحديث بين الني صلى الله عليه وسلم أن بين هذه الفواحش 
ترابطاً قوياً ۵ لد کل" واحدة منها تستدعي ال حری ‏ فالزنی بستدعي 
و التزين بالحرير » وهو حرام على الر جال a‏ 
شوك ایر واستحلال عزف آلات اللهو » لینزاد" بذلك عرام" الفساد 
في نفوس آهله : ولیوجح لهیبه إذا فتر فيها ! نسأل الله السلامة والعافية . 


۱۳ 


ولیس ین جارحة أشد را على العبد - بعد لسائه - 


٤ 9‏ جه 7 
من سمعلا لآنه رح رَسُول إل ره کب 
9 00 
في الفتتة . وقد ذکر عن وكيع بن الجراح : سمعت 
كَلِمَة ين مبتداع منذ عشرین سنة ی از 
من تي ۱ و کان طاووس إذا تاه مبتد ع آذه 4 

لغلا يَسْمَعّ کلامه . 
92 و 5 اس 
وفرض الم : : نیع لسن والبّصَر ۰ فكل ما حل 


۵ ور 
استماعه ونظره NT‏ 

ع ته سس اس 
راید موي بمسك » فامسك عنه 


۳۹ ۳ و ار ۵ مس مر ور 


. فقيل له في ذَلِكَ ؟ ققال : وهل بنتقم ينه إلا 


برائحته ۲۲ ؟ . 
ع ۵ اس له برسم سمس سے ےم اه 


وفرض اليدين والرجلين : أن لا تبسطهما إلى محظور : 


ےم مھ مر تلم E‏ 


ھک . وقال مسروق ك 


ا7ے و ىه a o‏ رر و 


(۱) وقع في الأصلين : ( فأمستك عن أنفه ) . والظاهر أن" السك 
كان من بيت المال حتى تورع الحليفة عمر بن عبد العزيز عن شمه رضي 
الله عنه . 


(۲) هو سلیمان بن عبدالملك الحليفة الأموي‌الس‌حسن ولد بدمشق» = 


۱۳۲۳ 


بنت خاللا بن مَعْدَان 0 : (زوريتي ) »> فکتبت إليها عبد یب 
۵ مور 


( آما بعد » فن أبي رجمه الله کان يكره e‏ 


لیس هو فيو ضَايناً على الله » أو پاکل طَعَاماً إِذّا سكل 


عنه يوم القيامة لم يگن عِنْدهُ فيه مرج > وقد کرهت 
من دك ما کرة أبِي . والسلاَمٌ عليك ) . 


فان قال قائل : ما السبیل إلى العمّل بذلكَ ۷ ۴ قیل : 
و و 1۶ 8 3 
لزوم منهاج الأئمة التقین » والنظر في آداب السترشدین 
کر د 1 5 
لمعرفة الحْطو ‏ ء واتیقظ بالمخامبة © > 


= وتوفي فيها سنة ۹٩‏ رحمه الله تعالى» ول أقف على ترجمة ابنته » فذ کرت 
هذه الكلمة عنه للتعريف بها إجمالا . 

(۱) هو أحد التابعين رواة الحديث الثقات » كان أحد العبّاد » 
وأصله من اليمن » وأقام بحمص من بلاد الشام » وكان شجاعاً غازياً كثير 
التسبيح والعبادة » توي سنة ۳ ٠‏ رحمه الله تعالى » وعرفت به لأني لم أقف 
على ترجمة ابنته » وني ذلك بعض تعريف لا . 


(۲) جاء في النسخة المغربية : ما السبیل إلى العلم _ بذلك ) . 
(۳) جاء في النسخة المغربية : ( لمعرفة االحطر ) . 


)٤(‏ ونما بتیض بهذا التيقاظ الموفتقون المراقبون شرع الله في أنفسهم في 
المتشط والمكره والسراء والضراء 4 وإليك عاذج من سير 5 أو لك 
الوفقین تدرك" منها معى (اليقظ بالمحاسبة) » ولا يغب عن بالك کا = 


۱۳ 


و 


مسك أني به إلى بيت الال ۽ له في ذلك ؟ فقال : و 
وت منه 
براحن ؟ و هذا بالمحاسبة . 


۱- روی الحافظ أبو نعیم في « الحلية » ۵ : ۳۲٩‏ والامام آحمد ني 
« کتاب الزهد » ص ۳۰۰ - ۳۰۱ في ترجمة عمر بن عبد العزیز الحليفة 
الراشد رحمه الله تعالى : أن عمر بن عبد العزيز رأى رجلا شیر بشماله > 
فقال : يا هذا إذا تكلّمت فلا ت تشر بشمالك » » أشر بيمينك » فقال الرجل : 

ارات کایرم »إن رجلا دفن عر الناس. إليه ‏ وهو ابنّه عبد الملك - . 
اي ا ل : إذا استأتر الله بشيء فاه 
- أي اتر كله وأعرض" عنه ولا تتعرض" له ۰ فقال له الرجل : جزاك 
اس عل ل ۳ ل ۳ 
الإسلام عي خيرا . 

۲ - قال الشيخ تاج الدين ابن السبتكي ني « طبقات الشافعية الكبرى » 
ه : ۱۰۹ في ترجمة الحافظ زكي الدين عبد العظيم المّنْذ ري الإمام الورع 
لاع عالت ی روي برقي » :۰« سمعت أي يحكي عن 
الحافظ الدمياطي آن الشیخ النذري خرج من الحمام مرة وقد أخل منه 
جر ها ار الثي ! فاستلقی على الطريق إلى جانب حانوت ! 
فقال له الحافظ الدمياطي : يا سيدي أنا أفعد لك على مسطبة الحانوت » و کان 
الحانوت مغلقاً » فقال له الشيخ النذري وهو في تلك الشدة : بغير إذن صاحبه 
كيف يكون ؟! وما رضي » . 


۳ - قال الشيخ مرتضى الزبيدي في شرح « الإحياء » ۷ : 555 ي مبحث 
جواز غيبة الفاسق + وإن” ذکر الفاسى عا فیه لبحذره اللاس :مشروط" اس 


> بقصد الاحتساب وارادة النصيحة دفعاً للاغترار به» فمن ذكر أحداً من 


هذا لصنف » شنت لته » أو اقا نفسه » أو لنحو ذلك من الحظوظ 


النفسانية فهو آم » صرح بذلك تاج الدين ابن السبكي عن والده تقي الدين 
السبكي. » قال تاج الدين : كنت جالساً بدهليز دارنا فأقبل کلب > فقلت : 
احساً كلب ين کلب » فزجرني الوالد من داخل البيت » فقلت : ألبس 
هو کلب , ن كلب ؟ قال : روز عم قتصلد یر ء فلت( 


هذه فائدة ) . 


+ یی الاه ان ادن ره اه تال في جاه ورد سرخ 
الدر الختار » : أن الإمام أا يوسف تلمیذ الإمام أي حنيفة وقاضي القّضاةر 
في زمن هارون الرشید » كان ة قد تقاضتی عنده الخليفة” هارون الرشید ونصراني 
في خصومة وقسّت بينهما . ققضی أبو يوسف للنصراني على الحليقة . ولا 
أدركه الوفاة قال : اللهم إنك تعلم أني وليت هذا الأمر » فلم مل إلى 
آحدٍ الحصمين حى في القلب ؛ إلا في خصومة e‏ 
بينهما - أي ني ميل القلب - وقضیت للنصراني على الرشید » وبکی !. انتهی 
من محاضرة الاستاذ عارف النكدي « القضاء ي الاسلام ) ص ۲۵ . 


ه - ذکر القاضی ابن أي يعلى الحنبلى في « طبقات الحنابلة » ۲ : ۰۱۷۷ 
ف وه وال عامه ال او عبد الله بن الحسن بن حامد البغدادي ) : 
اک یقت ل ل یز بن حامد الورّاق ) ؛ 
و کان كثير كثير احج » فعوتب في کارة سره وحجه مع كبر سته » فقال : 
لعل الدرهم الزريف بخرج مع الاراهم الحيدة . 

قال : « وخرج إلى الحج في سنة 4۰۲ » فناله في بعض طريقه عطش 
شديد» فجاءه إنسان من الحاج بقلیل ماع وهو مستند" إلى حجر وقد 


۱۳۹۱ 


6 tt 


- آثرف على التلفء فأوما این" حامد إلى الحالي له بالاء: من أبن هو؟ وأ 
شىء وجهنه ؟ فقال له الحائي بالماء : أهذا وقت هذا السؤال ؟! فأومأ : أن 
نعم » هذا وقته ۰ عند لقاء الله عز وجل أحتاج أن أدري ما وجهنه . وتوني 
في طريقه راجعاً من مكة سنة 4۰۳ رحمه الله تعالى » . 

فانظر ‏ رعاك الله إلى دی بقظة هو لاء الأنئمة في محاسبتهم لأنفسهم : 

فالحليفة عمر بن عبد العزيز لم يتشغله حزنه الذي ملأ عليه بومه - إذ 
دفن فيه آعز الناس إليه وده وفلذة کبده - أن بعكم الرجل ما أخطأ فيه 
فما ممح لنفسه أن يسكت على مخالفة تفع من أحد أفراد الرعية ٠‏ وهي 
الإشارة” باليد اليسرى 4 و الرجل. جنوه ور في ذلك . الحرن 


س و ری 


العمیق - إلى أن ستَة الإسلام الإشارة بالك السمئ . 

ولما مد حه الرجل وأشار إلى فضله على الإسلام» رده عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه عن ذلك : ونبهه إلى أن الفضل للإسلام وحده . إذ هو الذي 
علمنا الاداب والأخلاق وهو الذي يصنع ني نفوس أبنائه الأعاجيب من الأعمال 
والمناقب . 


والحافظ المنذري أرهقه حر الحماع حى لم يستطع الشي > فاستلقى في 


الطريق من شدة ضعفه وانهیار قواه ! فيقول له صاحبه" : أنا أَقعد لك على 
مظانلا روت ارت سات ذا مر اوه جتان ی تفیل 
الشيخ وهو آشد ما یکون تعباورَهقآ : بغير إذن صاحبه كيف يكون ؟! 
وما رضي أن يجلس بل رأى أن الاستلقاء ي لطر اب له مق القند فعا 
مسطبة الحانوت ؛ وهو شيخ مشایخ عصره مقاماً وعلماً . 

أما تقي الدين السبكي فقد رأى أن ابنه أخطأ حين زجتر كلباً بلهجة 


و سل # 


ا المحتقر ی أن” ذلكلا بسوغ و لو مع الحيوان والکلب. = = 


۱۳۷ 


ر د 29 ۹ م سه 27 ماو و مه 
والعمل بالإنصاف » 00 بکف > وبذل 2 


o‏ 3 ۶ و و 
ال e‏ انت ey‏ في السلامةه ‏ ا 


506 و 


للخل بلا وحثة » والائس ار في الحلوة » وتفرغ 
القلب للخدمة » واجیماٌ الهم بالمراقبة » وطلّب النجاة 
في طریق الاستقامة . 


= وأما القاضي آبو يوسف رحمه الله تعالى فقد رأى آن" جرد مله القلي 
وه أن يكون الق" في جانب إمام المسلمين الحليفة الرشيد لا في جانب 
النصراني : رل بخنی عقوبتها من الله تعالى » > فتجسّم له ذلك الیل" القلي 
ذنباً ارتكبه فبكى وهو يودع الحياة ! 

وأما الفقيه ابن حامد الحنبلي رحمه الله تعالى فرأى - وهو و في التفسٍ 
الأخير ‏ آن" اموت عطشاً أخب زلیه من أن يتدخل جوفه ماء" لا يدري من 
ا لسري ی یی 
قد سال 


ولقد صدق القائل” : 
هنم الرجال” وعتیب أن يقال ن لم يتصف بمعاني وَصلفهم : رَجُل” ! 
)١(‏ ولذا كنت في مجلس وطال » فشعرت بفراغه من ابر فقلم” عنه 
لسلامتك؛ ولا تطل جلوسك فيه » فقد قال الأعمش آحد" الأئمة التابعين رحمه 
الله تعالى : إنه كان يقال : إذا طال المجلس” كان للشيطان فيه مطیع .. رواه 
الإمام أحمد في کتاب « العلل ۱۲ : ۳۹۲ . 


۱۳۸ 


قال الله عز وجل :چٍنالذین قَالُوا رین ثم استقامو 
لا حوف علیهم ولا هم يحردود ٩‏ . وقال سفیان بر 
عبد الله الثقفي : يا سول الله حدثي بامر أعتصم به 3 


قال : ٠‏ قل آمنت باه » ثم أسَتَقِم » " . وقال عُمَر بن 
الخطّاب رضي الله عنه : ( استقاموا ) : لله بطاعته » ولم 
نشوا و ل بو العالية الرياجي 

( قافرا أخلصوا بن الدين والدعوة والعمل وال 


رور و 


الاستقامة في ثلاثة : اتَباعٌ الكتاب 2 > ولزوم 
الجماعة ©. 


(۱) من سورة الأحقاف : ۱۳. 


2( أخرجه مسلم في ( صحيحه » . ولفظه : + قل لي ني الإسلام قولاة 
لاأسأل عنه أحداً غيرك . قال : قل .. . . وي رواية : « لا أسأل عنه أحداً 
بعدك » . قال الإمام النووي في شرح « صحيح مسلم » ؟ : ٩‏ : « قال القاضى 
عياض رحمه الله : هذا من جرا که ع ومو لاق لقره قن إن 
الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا ‏ أي وحنّدوا الله وآمنوا به » نم استقاموا 
فلم يحيدوا عن التوحيد » والتزموا طاعته سبحانه وتعال إلى أن توفوا على 
ذلك » . 

(۳)قال از بن القيم رحمه اللهتعالى ي «إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان» 
:١‏ 9" « وم أحسن ما قال أبو شامة في کتاب « الحوادث والبدع ) : حيثث 
جاء الأمر بلزوم اماعة» فالراد" به لزوم" الق واتباعه. وان‌کان = 


۱۳۹ 


= التمسك به قليلا والخالف له کثیرآ. لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى من عهد الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ولا نظر إلى كرة 
أهل البدع . 


قال عمرو بن ميمون الأاؤدي : صحبت معاذاً بالیمن ۰ فما فارقته 
حى واريته في الراب بالشام ‏ ثم صحبت بعده أفقه الناس : عبد الله بن 
مسعود رضي الم »انمع رل جلك ا ال عل اعد : 
ثم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول : سيلي علیکم ولاة” يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتها . فصلوا الصلاة لیقانها » > فهي الفريضة : وصلُوا معهم فانها لكم 
نافلة . 


قال : قلت يا أصحاب محمد : ما آدري ما تُحداثونا ؟ قال : وما ذاك ؟ 
قلت : تأمرني بالجماعة وتحضتي عليها » ثم تقول : صل الصلاة وحدك » 
وهي الفريضة » وصل مع الحماعة وهي نافلة ؟ 

قال : يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية » 
تدري ما الحماعة : قلت : لا . قال : الجماعة” ما وافق ا وإن كنت 
وحد لك . 

وني لفظ آخر : فضَّرب على فخذي وقال : وبحك ! إن جمهور 
الناس فارقوا الحماعة . ون الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل . 

وقال نعم بن حتماد : إذا فسّدت الماعة فعليك ما كانت عليه 
الجماعة' قبل أن تفسند وان كنت وحدك : فانك أنت الجماعة حينئذ . 
ذكره البیهقی وغيره » . 


وقال ان" القيم أيضاً مثله في «إعلام الوقعین» ۳ : ۰۰٩‏ ثم زاد عقبه = 


اا e‏ : العمل ام ٠‏ والتحرز 


rE 


وافتقر إلى 7 » وتنزه ۶ ن الشات e‏ 
1 اا لھم ما حب ۱ د لنْفسك 13:4 كره لهم 
ل ی ولا یقن ثرا 


ع مس يس تن 


ولا تحدئن نفسك بخطيئة > ولا تصرن على صَغيرة > 
وافرّع إلى الله عند كل فاقة ؛ وافتقر یه فى كل كال 


وا بو : «وقد جعتل” بعض” الناس اس بدعة » والمعروف منكراً » 
لقلة أهله وتفرد هم : في الأعصار والأمصار » وقالوا : من شد شد في النار. 
وما عرفوا أن الشاذ" من خالف الحق ۰ فان كان الناس كلهم إلا واحداً 
خالفوا الق فهم الشاذون » وذلك الواحد" هو الحماعة . 

وقد شذ” الناس ي زمان الإمام أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً »> فكان ذلك 
النفر هم الحماعة » وكان القضاة والمفتون والحليفة وأتباعهم هم الشاذين » 
وكان الامام أحمد وحده هو الجماعة . ولا لم تتحمل تتحمل هذا عقول الناس 
تب : يا أمير المنین أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والفتون 
کلهم على الباطل » وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم بتسع علمه لذلك ! 
فأخذه” بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل ! » 5 ظهر الق وأهله + 
وبطّل" ما كانوا بد عون كا تقدام تعليقاً في ص ۹۳-۹۱ . 


. وقد قيل : عدر الرجل استغناژه عن الناس‎ )١( 


۱۳ 
وق كر عليه 0 كل آمر». واعتزل الهوی » ولا تنم من 
تَفسِكَ بالتربص > وأخمل کر دا لله شرك » 
و آکثر من الاستغفار »و اعتبر بالإفكار ۲ 
وعليك بالتأيّ عند مَوَارد العجلة » وحسش الأب 
المحالطة ل ولا تلفي لنفسل على الناس » واغضب 


رم ا را ا 2 ه 
على نفسك ولا تکافئن ادا با 4 واخ الي 


5 


0 6 ۷ ان 


° 


(۱) و من حقيقة التوکل :إثبات الأسپاب والسبتبات » ومن تفاها فتو کله 
مرح ولعب . وهذا عکس ما يتظهر ني بادىء الرأي من أن إثبات الأسباب 
بقدح في التوكل » و لكن الأمر مخلافه » فان" ثفَاة الأسباب لا بستقیم 
توکل البتة » فان" التوكثّل” أقوى الأسباب في حصو ل التوکتل به » فالتوكل 
کالد عاء الذي جعله الله سباً في حصول المدعُو به . آفاده العلامة الفيروز 


آبادي ني « بصاثر ذوي التمییز » ۲ : ۰۳۱۸ 


ومصداق" هذا قولله صلى الله عليه وسلم للأعراني حين سأله : با رسول 
الله أأرسل” ناقي وأتوكل ؟ قال : « اعقلها وتوکل » . رواه الترمذي في 
« سننه » وقال : حديث غريب . , ۱ 

(۷) أي تدر ما تفکّر فيه واعتبر ٠‏ ولا تجعل تفكير ك فيما لا مرة منه . 

6 أي في مالطة الناس . قال رونم بن أحمد البغدادي لابنه : يا 
في اجعل' عملك ملحا » وأدبك دقيقاً . أي استكثر من الأدب حى 
حرج ور جه د عسي لني إل للح الا بويع 


فيه . وكثير من الأدب مع قليل من العمل الصالح » خر" من كثير من العمل مع 
قلة الأدب . ذكره الإمام الة راي في كتابه « الفروق » ۳ : 45 . 


۱۳۲ 


8 13 © 02l0 


للجاهل بنفیه > ولا تقبلها لنفسيك من أحد . وأقلل 
الضحك وجانب الزاح 0 
واکتم الأوجاع > وآظهر لضف ۰ واستبطن ۱ 


o £ 


الثقة ٠‏ واستشعر لياس وحسن 7 1م على م 


00 7 ر ° مس 0 ام 7 ۳ 00 
على یقین ومن 1 رك في وجل . ولا تتكلفن ما قد 
و رو 42 و ا ۱ 

کفیته » ولا تضیعن وکلت بطلبه ؛ وافتقر إلى الله في 


م 
کل عَطَائِهِ #وارغي في النجاة منه . 
واعف عمن مك ؛ وأعط من حرمك > وصل في الله 
م هس صم 5 مه ده م 
من قطعك“ رآ في الله من حك وان نفيك ومالك 


م مرو بره 


لاخوانلت» ؛ وآرع خی الول ف دينك > ولا بعظمك 


(۱) وكان التابعى الخليل الحسن البصري 1 عنه بقول : الحازان” في 
الدنيا تلقيح العمل الصالح ۰ وضّحاتث المؤمن ن قلبه » وكثرة” الضحك 


میت القلب » . کاي « الحلية » لأني نعم ۲ : ۱۳۳ و ۱۵۲ . 
(۲) ي النسخة الغربية : ( واستوطن ) . 


(۳) فى كتاب ١‏ العلل » للإمام أحمد ۱ عن رسول الله للد 
« آهند لن لا يهد يلك : وعد من لا يعودك » . 


= قيل للتابعي الحليل محمد بن المنكدر رحمه اللهتعالى: أي العمل‎ )٤( 


۱۳۲۳ 


م ۵ 2ت 


كر فر اروف همل > ولا تحقرن صغيراً من النکر 


روو 


۰ 


ه 0 م - رس مر ام ۱ 2 
ور التزين بالعلم. »ا کم تخر ال بالعمل » 

و تعتقدن باطناً من الأب EE‏ ه عليك سس ین اللم + 
أ ل تيه مر 6 o2‏ ےم وڪ ماو م 
كال هم الله شيشا ٠‏ ولا ترض 


۶٤ مص‎ 


من نضيك لله عملا او بین پدیه في وا ا :1ه 


= آحب إليك؟ قال : إدخال” السرور على المؤمن» قيل له: فأي شي ء» تشتهي ؟ 
قال : الإفضال على الاخوان . رواه الإمام أحمد ني كتاب « العدّل » 
۳ج 

(ا) أي قم لله ني صلاتك بکليتك وجميعك : قلباً وتا وعقلا مع 
إتقان هيثتها وآداببا » فذلك هو العی القصود من تکرار أمر الله تعالى في 
حرم بلط « أقيموا الصلاة» ول يأت هذا الآمر - ولا مرة" ا 


بلفظ ر صلوا (. 

و ( إقامة' الصلاة ) معناها : أداؤها كاملة الأركان والشروط الظاهرة 
والباطنة . 

ولإقامة الصلاة ( مبذا المعنى ) ثمرات وأي : عرات في سعادة الامت وسعادة 
أفرادها . 


فمن شروط إثمار : ( إقامتها ) أن تكون مستوفية حقها ظاهراً وباطناً » 
صورة ومعبى . - 


۱۳ 


= ففي الظاهر : الاطمتنان" وانشوع ني رکوعها وسجودها . والتأمّل 
والتفهم" من الصلي فیما يقرأ ویقول من ذکر وأدعية . 

وني الباطن استشعاره خشية الله : وهو واقف بين يديه فيها : فلا یصرفه 
عنها شاغل" مما مهما كان عظيماً . 

ولنزلة ر هذه الصلاة ) كانت أل شيء بطلبه خلیل" الرحمن سید نا 
ا » من ربه لنفسه ولذریته فیقول رب اجعلي 

مقيم الصلاة ومن ذريتي 4. 

ومن أجل هذه المنزلة ر لهذه الصلاة أيضا ) طلّب الله سبحانه من سيدذا 
چ المرسلين صلى الله عليه وسلم : أن يأمر أهلّه بالصلاة » ويصبر على 
مشاقها فقال : © واأمر مك بالصلاة واصطبرٌ عليها لا تسأئك” رزقاً 
نحن ذرزقلك والعاقبة التقوى © . 

ومن رات ( هذه الصلاة ) حين تدای على الوخد اي اه ار 
من ( إقامتها ) أنها تكدّف صاحبتها عن كل فحنش ۰ وتقصبه عن كل 
منكر » كما جاء ذلك في قوله سبحانه :ل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهی عن 
الفحشاء والمنكر &. 

ومن ثمرات ( هذه الصلاة ) أن یتعود الزمن على الاستهانة بالشدائد » 
وحملها بقلب مطمتن وعزيمة صللبة » يشير إلى ذلك قوله تعالى : فإ يا 
أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين» . 

ومن ثمرات ( هذه الصلاة ) أا تمحو الحطايا والسیثات » وأي واحد 
- سوی من عصمهم الله - لیس له خطابا وسیثات ؟ وكا ف حاجة شديدة 
إلى هذه العبادة الطهرة : قال تعالى :ل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من 
الليل إن” الحسنات دهن السيئات ذلك ذ کری للذا کر.ن؟» . = 


۱۳۵ 


ےت 
2چ 2 


ھر ل ۳ 
وأد زكاةَ ما افترض الله عليكَ بالنشاط والرغبة » 
واحفظ صومك من الكذب والغيبة . 
روا م #2 ع2 و ع 9ص م 
ازع حق الجار والمسكين والقریب » وأدب أهّك. 


ر 6 م 


وَارْفقَ بما ملکت يمينك ' وکن قواماً بالنقاط كما امرك 


وه و م سس 6 و و م مر مر وير 
ولذا حركت لخير فتعجله » وما اشته ۰ عليك فدعه(۲۲ . 





= ومن ثمرات ( هذه الصلاة ) أا تفت نين صاحبها وبين التذبذب 
في دائرة الجزع ولبخل تدم اما + قال ال : دا الإنسان خی" 
ملعا إذا مس الف بجر وها وه مه ای م غا إل الا 
الذين هم على صلانهم دانمون ...6 . 

وبعْد" هذا إذا رأينا رجلا يصلي ولا تکسبه صلاته ثمرة” من هذه الثمرات 
الشمينة » تحتم" أن نجزم أن صلاته ليست هي الصلاة الي آمر الله بها عباد”ه » 
بل تكون أشبه بصلاة من قال لله فيهم سبحانه : ل وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسای" يراءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا 4 . وقانا الله شر 
ذلك عنه وکرمه . 


(۱) واحرص" أن تکون الحار الصالح الحبوب الذي قال فيه الشاعر : 

إني لأحسّد جاركم بحوارکم. طوبی ان أمسّى لدارك جارا 

يا ليت جارك باعي من داره شرا فأعطيه بشبر دارا 

(۲) وكان التابعي الحلیل محمد بن سيرين رضی الله عنه إذا عرض له 
آمرانر في دینه أحذ بأوثقهما . وحداث أنه اشتری طعاماً - أي قمحا 


ار رميق ألف درهم > فأخبر عن أصل الطعام بشي ء فكرهه 3 
فت رکه أو تصداق به. قال تلميذه هشام بن حسان :ترك محمد بن سيرنن 5 


۱۳۹ 
2 > همم 5 و 0 و و م 
وألزم الرحمة للمؤمنين » وقل الحق حيثما كنت . 
5 £ ۳7 و هل .هس م 2 28 م 

ولا تکثر الایمان وان “كنت صادقا( » واحذر التوسع 
۱ ۳ 5-8 وارع مس سا یر e‏ ۳9 
في المنطق وان كنت بليغاً » وإياك والتکلف في الدين 
مداه و م ۳ ہے کی 2 
وان كنت عالاً . وقدم العلم قبل كل مقال ۷ . 





= أربعين ألفاً في شيء ما ترون به اليوم بأساً . كنا ني «تاريخ الاسلام» للحافظ 
الذهي ٤‏ : ۱۹6 - ۱۹۵ . وقد سبق في ترجمة لوف الحاسي ص ۲۷ - 
۸ أنه ترك سبعين ألف درهم لشبهة قامت له في معتقّد أبيه 5 

(۱) فقد قیل : علامة" الکاذب جنوده بیمینه من غير مستحلف له . 
بل إن استطعت أن لا تحلف فلا تلف » فقد روی البخاري في « التاريخ » 
والحاكم ني « الستدرلك » 4 : ۳۰۳ بسند فيه ضعف « عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحتدف حتث أو ندام » . 

وذلك أن الحالف إما يخالف يمينته فيحنث ويأتم لكذب اليمين » أو 
یندم على منعه نفسه مما كان له فعله وعملله . ثم في قوله : والله لا فعلت ء 
أو : والله لافعتن نوع تأل على الله تعالى » فرعا أكذبه الله بحشث ‏ أو 
عذآب قلبه تدم » فحق" السلم أن بتتحاشی من الحلف ما استطاع : وان 
بد منه الحلف سهواً فلیتبعه بالاستئناء بمشيئة الله تعالى فيقول : إن شاء 
لله تعالى . فذلك أحفظ لدينه وأسلم” ليمينه ٠‏ والله ادي لمن استهداه . 

0( أي ينبغي أن تعلم حکم ما تقوله أو تعمله قبل" صدوره منك . قال 
الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين» ۲ :151-10 وهو یتعرض" لتفسير قوله 
تعالی طوإياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الستقیمی. قال رحمه اللهتعالى:- 


۱۳۷ 


= «والعبد إذا عم على فعل أمر فعلیه أن بعلم ألا هل هو طاعة لله 
أم لا ؟ 


yp 


۱ - فان لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحاً يستعين به على الطاعة » 
وحينئذ بصير طاعة . 

ل يي ل ل ا 
عليه أم لا ؟ فان ۸ يكن معاناً عليه فلا ينقد م" عليه فیذل" : نفسه . وان 
كان معاناً عليه بقى عليه نظر آخر . 

۳ - وهو أن يأتيه من بابه ..فان أتاه من غير بابه أضاعه ۰ أو فرط 
فيه » أو أفسد منه شيا . 

فهذه الأمور الثلائة ‏ الطاعة والإعانة والهداية ‏ أصل سعادة العبد 
وفلاحه . وهو معى قول العبد لربه : «إإياك نعبد . وإياك نستعين » اهدنا 
الصراط المستقيم . 

فاسعد الحلق أهل" العبادق » والاستعانة : والمداية إلى الطلوب . وأشقاهم 
من عد م الأمور الثلاثة . 

ومنهم : من يكون له نصيب من و إياك نعبد ۰4 ونصیبه من اياك 
نستعين © معدوم أو ضعيف 5 فهذا لول مهين حزول . 

ومنهم : من یکون نصیبه من لباك نستعین)» قوياً . ونصیبه من «إإياك 
اط ع ی ' وتسلط وقوة ‏ ولکن لا عاقبة له 

ومنهم "من یکرن له تعیب من له ند وال سین ولكن 
نصیبه من افداية إلى القصود ضعیف جداً » کحال كثير من العسباد والزهاد = 


۱۳۸ 


وآلزم الاشفاق بعد الاجتهاد › ودار الناس ما سم 
شاع 


27 سم 4 مامد عم ۶ 
لك این > وأحذر المداهئة أصلا 0 . 


N 

باقع الدع عدا كرات ی عظیم » عليه أنوار مشكاة النبوة > 
يحتاج إليه کل" عامل لصلاح نفسه » أو عامل لصلاح الأمّة ۰ فاحفظه 
حفظا » معنى ولفظاً » فانه ينفعك ما نفع بإذن الله . 

ومن جميل ما جاء عن السلف في في تقديم العلم على العمل : ما حكاه 
القاضي عياض في « ترتيب المدارك » ۳ : ۸٩‏ ني ترجمة الإمام ( الول بن 
راشد القيرواني المالكي ) صاحب الإمام مالك » المتوق سنة ۱۸۳ رحمه الله 
تعالى » وهو من كبار الاد والزهاد وأهل الورع » قال فيها : 

« خرج بهلول یوما على أصحابه و عطي صر كنهذ ركان 
أهله قد سألوه حاجة » فربط لاسر خبطا لیذ کا ؛ ثم قال : خحفت 
أن أكون ابتدعت » فغطى إصبعته لثلا براه أحد فيقتدي به ثم وجه بعض" 
آصحابه - وآسر زلیه الامر - بسال ابن" فروخ صاحبه عن ذلك ۰ فجاءه 
فأخبره عنه + أن عبد الله بن عمر كان یفعل ذلك » فنحی بهلول کفه عن 
خنصره وقال : الحمد لله الذي لم مجعلي من ابتدع بدعة ي الاسلام » . 

فانظر - رحمك الله كيف توقف هذا الامام الحليل عن إظهار 00 
- ربط الحيط بالإصبع للتذكر - حى يعلم حكمها من الشرع : خشية 
Ee o‏ 

(۱) قال الحافظ ابن حجر ني « فتح الباري » ۱۰ : 4۲۸ ما خلاصته : 
لفق بين الداراة والداهنة آن" الداراة هي ختفئض” الحتناح للناس : والرفق'- 


۱۳۹ 


باماهيل في العلیم» وبلفاسق, في النهي عن فعله : ورك الاغلاظ عليدحيث 
لا يُظهر ما هو فيه » والانکار عليه بلطف القول والفعل » ولا سیما إذا 
احتيج إلى تألفه : وهي من أخلاق المؤمنين ومندوب إليها . 

والمداهنة” وهي مأخوذة من الد هان > وهو الذي يظهر على الشيء 
تشر لاط اع ل 7 واظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار 

> وهي محرمة منهي عنها . | 

وقيل ني الفرق بين المداراة والمداهنة أيضا: إن" الداراة هي بذل" الدنيا لصلاح 
الدنيا أو الدين أو صلاحهما جميعا . والمداهنة هي بذل الدين لصلاح الدنيا . 

وقال الإمام ابن القم ف الفرق بين المدارة والمداهنة ي کتاب » الروح ( 
ص ۲۸۱ .وه الحافظ البقاعي في عختصره « مسر الوح + ص ۱۳ وللخصه 
بقوله : « والفرق بين الدارة والداهنة : أن الداراة : التلطف بالانسان لتستخرج 
منه الحق . أو ترده عن الباطل . والداهنة" : التلطف به لتقره على باطله . 
وتتركه على هواه » فالداراة" لأهل الاعان ۰ والداهنة لأهل التفاق . 

مثال” ذلك رجل به قترحة فجاءه الطبیب الرفیق فتعرآف حاها » ثم آحذ" 
في تليينها حى إذا نضجت بطها برفق وسهولة : فأخرج ما فيها » ثم 
وح عليها من الدواء ما ع الفساد ویقطع المادة م تابع عليها المراهم 
الستبتة الحم > ثم ذر عليها ما يمنشف الرطوبة . ثم شد عليها الرباط . 
ولميزل حى صلحت ۰ فهذا المداري 

وأما المداهن فقال لصاحبها : لا باس عليك منها » وهنه لا شيء › 
هه . وهذا لما رأى من جرّعه من 


بطلها : فلم ترل ماد انها 7 تقوی و تستحکم بت 


فساد ها !,. انتهى . 


ےم هع اعد ة# ل م 2 


ی ۳ و ا 
وخالق الناس بخلق حسن . ولا تستحین ن تقول 
فيما لا تعلم : له آعلم. 
مگ و 


ولا تشر عَیقك عند من لا ريده » ولا تبذل دينك 
عند من ببغضه إليك . ولا تتعر رض ین البّلاء ما لا طاقة 


م عات ۵ و 6س اع 2 


لَك به > وأكرم | نفك عمن بهینها > وه همتك عن 
دناءة الأخلاق ؛ ولا تواخر إلا أبينآ ولا تبد اشر ارك 
لکل الناس »ولا تجاوز بالرء یوس کی 


م وس گر ور 3 ع ۵ 8 ۵ م 


بما لا بحتمله عقله > ولا تخل في مر لم تدع إليه 


or‏ م 


ووقر مجالس العلّماء ¢ واعرف قدر الحكماء : 


وقد قال الصحابي ابهليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إن الرجل 
ليتخرّج من بيته ومعه دينّه » فيلقى الرجل" له إليه حاجة » فيقول : إنك 
ینت إنك لذيت : يني عليه » وعسی أن لا يتحلى - أي لا يتحظى - 
من حاجته بشيء ۰ فیرجع فيُسخط الله عليه » فیرجم وما معه من دینه 
شيء ! رواه الإمام أحمد ني « العلل 388:١‏ . 

(۱) تقدم تعليقاً في ص 0۰-4۹ كلمة” حول هذا الأدب » فعد" إليها . 

(؟) ما أجمله من أدب » وما أنفعه لمن طلّب ؟ . وقد لزم الإمام” 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه شيخته ( هشتم بن بشير الواسطي ) حمس 
سنين + قال : وما سألته عن شي ء هيبة" له إلا مر تین .کا في كتاب « العلل » . 
للإمام أحمد ۱ : ۱60 . = 


۱:۱ 


5 ی توت از لصغير » السيوطي عن النبي صلی الله عليه وسلم قوله : 
« تعلموا العلم . ٠‏ وتَعلمرا للعلم السكينة والوقار > وتواضتوا لمن تعلّمون 
SG‏ ۳ ۱100 

قال العلامة الناوي في « فيض القدير » ۳ ۰ ۳ شرح قوله صل الله 

عليه وسلم ل ل O‏ سر جار 
وإلقاء السمع . و ضع الطالب لشيخه رفعة » وذله له عن : وخضوعه 
له فخر 59 ا - أي العا الإمام” جع الله بن عباس رضي الله 
عنهما مع ری و کی ار کی ريك بن 
ثابت . وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا : فقبّل زید" يدا ابن عباس 
وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بآ ل بيت نبينا . 

وقال السليمي : ما كان إنسان يجترىء على ابن السیّب لیسأله حى 
يتستأذنه كا بستذن الأمير . وقال الشافعي : كنت أتصفّح الورّق” بين 
بدي مالك برفئق لثلا يتسمع وقئعتها . وقال الربيع - تلميذ الإمام الشافعي ‏ : 
والله ما اجترأت أن أشرب الاء" والشافعي ينظر » ا + 

وني « مناقب الامام أي حنيفة » للموقق الخوارزمي ۲ ۷ «روي عن 
أني حنيفة أنه قال : ما مددت رجي حو دار أستاذي حماد اجلالا" له . 
وان نين داري طاو نل يدك و ونا سات ا ود ماك ۱ 
إلا استفرت له مع والدكي . : وإني لأستغفرٌ ان تعلمت منه أو علمي علما . 
وقال أبو يوسف - تلمیذ الإمام أي حنيفة - : إني لادعو لأي حنيفة بل" 
أبوي . ولقد سمعت آبا حنيفة يقول : إني لأدعو لحماد مع أبوي » . انتهى . 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : ما بت منذ ثلاثين سنة إلا = 


۱: 


رت ۱ و 3 2 ۳ ۳۹1 ۰ ۳ ۶ ی 
ولا تدع المکافاة والصنائم ۲ وآغرض ۱ عن الجهال ‏ 
ےم هقير هاس راص ۵ ماه سم 


واحلم و3 الا > وشاور ٤‏ مرك الذین بخشون الله 1 


ا الخال طون ل الغ ان ان فلا 2 
۶ و ل ۶ ۶ م و ر سه ر 
وابذل له مر ملگ » ولا تطالبه في حول منه »> ويسر 


أي 


وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له.قال عبد الله بن أحمد بن حنبل :قلت لأ أي : 
ي رجلٍ كان الشافعي » فاني سمعتك تکثر من الدعاء له ؟ فقال ا 

كان الشافعی کالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر E‏ 
أو عنهما من عوّض ؟. كا في «تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي ؟ . 


اللهم اغفر لشایخنا ومن علَّمنا وارحمهم » وأكرمهم برضوانك العظیم » في 
مقعد الصدق عندك با أرحم الراحمين 


o 


(۱) الصنائع : جمع صنيعة » وهي النعمة واليد الحسنة تدم لك من 
غيرك» فلا تدع الکافاة عليها ومقابلة الصنيعة بالصنيعة . قال سیدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من صتتع الیکم معروفاً فكافئوه » فان لم تجدوا 
ما تکافئونه فادعوا له : حى تروا أنكم قد كافأتموه » رواه عن ابن عمر : 
النسايي ه : ۸۲ وأبو داود واللفظ له . 

ومن المكافأة للصنيعة أن تدعو لمن تعلمت منهء أو أفادك فائدة » كما رأيته 
في التعليقة السابقة من د عاء آي حتيفة لشيخه حماد؛ ود عاء أي بوسف لشيخه 
أي حنيفة » ودعاء أحمد E‏ یی الله عنهم . وقد جاء عن 


الشافعي رضي الله عنه أنه قال : الحر من راعتى وداد" لحظة » أو انتتمى لمن 
آفاده لفظة . كما في « شرح الباجوري على السنوسية » . 


۱:۲ 


07 ارف تال له 2 والیتم ؛ وأکرم الصابرین 
وی ۵ ۶۸ م #6 


ن الفقراء »> وارحم أهل البلاء ون الأغنياء ولا تحسدن 
أحَداً على ا 

مان و و 3 2 2 ۳ رم 2 
E‏ احدا 3 0 7 على نفساك باب 


ص 
سم هار ع ۶ هم ۳ 
4 اتأویل : و باب 20 بالایاس » واستفتح 
باب الفتی بالقناعة » ونزه ذِكْرَ الله عن اضانة 
المکاره ۳ 








)۱( أي المد رن . 

(۲) أي وفك من أن تسأل بين ید اي الله تعالى عن سوء ظنك بغيرك . 

)۳( وقد كان من دعاء رسول الله صلى 000 0 
« لبيك وسعدبك : ویر کله ني يديك والشّر لیس اليك » . کا 
رواه أبو داود في « سننه » ۱ 1 ل ل من 
الدعاء . 

قال ابن الأثير ني « 7 » في شرح قوله صلی الله عليه وسلم « وا یر 
كله بيديك : والشر لیس 5 ليك » : أي أن الشر لا قرب به إلك ولا 
ا الشر لا بصعد" إليك ؛ وإنما یصعد إليك 
الطب من الول والعمل . 

۶ ه ور - 


و هذا الکلام؛ ٍرشاد" إلى استعمال الأدب ني الثناء على الله» وأن” تلض 


م هس و 


: وحصل الأوقات » واعرف ما يذهب ار ل 





>إليه سبحانه محامین" الأشياء دون" ا و لیس القصود" نفي مي ء عن 
قذرته تعالى وإثباته ها . فان هذا الأدب ني الدعاء مندوب إليه . يقال : 
با زب السناء والارمن .ولا يقال + بارت ٠‏ الكلاب والحنازير وإن كان 
هو ربها ,ورب کل" شي ء سبحانه . 
باستفادة أو إفادة : وخاصة” اذا کشت طالس علم ا ا 
ولقد كان مۇرخ بغداد غرف يا الخطيب البغدادي عشي وي بده جزء 
بطالعه ٠‏ كسباً للوقت حتى نی أثناء المي . كا في ترجمته في « تذ كرة احفاظ » 
اهي ANE‏ 

وجاء في سيرة الإمام الشيخ أي الوفاء ابن عقيل الحنبلي ك 
والمتوفى سنة 0۱۳ . وهو أحد الأعلام في الاسلام : أنه كان يقول : إني لا 
بحل لي أن أضيع ساعة" من عمري . حی إذا تعطتل" لساني عن ماک 
ونشاطرأة ٠‏ وبصري عن مطالعة . أعملت فكري ني حال راحى . وأنا 
منطرح ٠‏ فلا آنهضص إلا وقد خطر لي ما أسطره . وإني لأجد" من حرصي على 
العلم و أنا في عشر الثمانين آشد ما كنت آجده وأنا ابن عشرين سنة . 


و 


وأنا فص بغاية جهدي أوقات أكلي . حى أختار سف الكعك ونحسينه 
بالماء على الحبز . لأجل ما بينهما ٠‏ ن تفاوت المتضغ ١‏ توفرا عل مطالعة . 
أو تسطير فائدة ل أدركها فيه و أجل محصیلٍ CE‏ بإجماع العلماء 
هو الوقت . فهو غنيمة تنتهز فيها الفُرص . فالتكاليف كثيرة . 

قال تلمیذ ه این" امحوزي : كان الامام ابن عقيل دام" الاشتغال بالعلم . 
وکان له انفاطر العاطر . والبحث عن الغوامض والدقائق ۰ وجعّل" کتابه 
السمی ب « الفنون » مناطاً الخواطره وواقعاته 


۱: 


= قال الحافظ ابن رجب : وللامام ابن عقیل تصانیف كثيرة ني آنواع 
العلو م . نحو العشرين تصنيفا وأکیر تصانيفه كتاب « الفنون » » وهو كتاب 
كبير جداً و حلب ۰ في الوعظ . والتفسير . والفقه وأضوال 
الفمه : وأصول الدين » والنحو > واللغة » و زر و ۰ 
وفیه مناظراته و جالساته الي وقعّت له . وخواطره ونتائج فکره . قیدها فيه . 


قال الحافظ الذهي : م بصتّف في الدنيا أكبر من هذا الکتاب . حد ني 
من رأی مه الجلدا الفلاني ي بعد الأربع مئة یت : وقال بعضهم : 
هو مان" مئة محلدة . 


قال ابن الحوزي : ولا أد, ر کت الوفاة" الامام این عقیا ل واحتضربکی 
النساء ! فقال : قد وت عن الله حسین سنة - يعي أنه كان یوقم 
فتاوي الي ين فیها أحكام الله ني الوقائع والحوادث الي نقع للناس > فکان 
يوقم فیها نيابة" عن الله تعالى - فد عولي اهنا بلقائه . ولم بخلف سوى 
كتبه وثیاب بدنه» وكانت عقدار كتفنه وأداء دنه . رحمه الله تعالى وجزاه 
عن العلم والدين والاسلام خيراً . 4 

وكان الفقيه عبداللهبن البارك العكبري تفقّه على ابن عقيل : فأشار عليه 
شافع الحنبلي بشراء كتب ابن عقيل »فباع ملکاً له واشترى بثمنه كتاب «الفنون» 
وكتاب « الفصول » ۰ ووقفهما على المسلمين . انتهى ملخصاً من « ذيل طبقات 
الحنابلة » للحافظ ابن رجب ۱ : ۱۶۲ - ۱۱۲و ۱۸۵ . 

فانظر يا أي رعاك الله وإياي - كيف یشمر إعمال الحاطر : وحفظ 
الوقت وداب القن فى ار والعلم . إنه لكمن رات ت لا تكاد تمدن" 
وإنها تصدق » يشر ( مان مئة مجلّدة ) للإمام ابن عقيل الحنبلي : فضلا” 
عن باقي مولفاته الي هي نحو العشرین مؤلفاً. وبعضنها في عشر مجلّدات. = 


۱۰۹ 


= وماأصدق وأجمل قول 0 بهاء الدين ابن النحاس الحلي النحوي 
5 سے ۵ 
ايوم شي ء" وغدا مله من تخب العللم الي تلتقط 
ره اس که وإنما السّیل اجتماع الط 
وساحی أا القاریء فقد أطلت عليك في هذه التعليقة » ولکن آرجو أن 
ینفعك الله بها لتعترف قيمة الوقت ۰ فانه آرخص ما يكون عند الجهال . 
وأغلى ما يكون عند العلماء والعقلاء » فهو قوام علمهم وعماد حیاہم 5 
وإذا كنت عرفت حال" الإمام أي الوفاء ابن عقيل الحنبلي في حافظتهعلى وفته > 
وحرصه على الانتفاع به في کل نفس من أنفاسه > حى إنه كان ختار 
بسن الكنك وق باعل مضع الحبز . لاجل ما بینهما من التفاوت في 
E‏ مطالعة › او بعبادة . 
SS 0‏ 
وكيف كان یکسب الوقت إذا زاره ضيوف أو نرل به ثقتلاء بطالون . 
قال رحمه الله تعال في كتابه « صيد الحاطر » ١‏ : 45 و ۲۰۱ - ۲۰۲ و۲: 
۳۱۹-۸ : 


3 سر 


« ينبغي للانسان أن یعرف شرف زمانه > وقدر وقته : فلا يضيع 
منه الحظة” في غیر قربة . ويلقدام” الأفضل فالأفضل من القولو العمل 
ولتکن" نيته في احير قائمة “من غير فتوراء با لا بتعجز عنه البدن من العمل » 
ES‏ مدو كور AE‏ كنات من 
0 ساذرون التحظات . فتقیل" عن عامر بن عد قيس أحد التابعين 

لاد الزهاد ‏ آن" رجلا قال له: (كلّمني )» فقال له عامر ع 


وقد ا عمو م الحلا ثق بدفعون الزمان” دفعاً عجيباً | إن طال الیل 


= فبحدیث لا ينفع » أو بقراءة کتاب فيه غرّل” وستمتر :وان طال النهار 
انوم + وحم في أطراف انهار عا لى د جلة أو ني الأسواق ‏ وکان ابن" ابلموزي 
. يعيش في بغداد - فشبهتهم بالتحدئین في سفیتر وهي نجري بهم › وما 
دهم ر ! ورأيت اناد رین قد فهموا معبى الوجود » فهم في تعبثةر الزاد 
والتأمّب للرحيل ۰ فالله الله في مواسم العمر ٠‏ والبدار البدار قبل الفوات ! 
أعوذ بالله من صحبة ابطّلین ! لقد رأیت ختلئقا كثرا يَجرون معي 
فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة » e‏ ذلك ردو خدمة » 
ویطیلون الحلوس ۰ ویجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني » ویتختله 
غينة وها فى متفه في افا كير ن الاس + وها لاک رر 
شوت ' إليه » واستوحش من الوحدة » وخخصوصاً في أيام التهاني والأعياد » 
درام مشي مش ل ب » ولا تروت عل ید رم 
يتمزجون ذلك بما ذ کر ته من 7 تضییع الزمان ! 
فلما ریت آن" الزمان آشرف شيء ۰ والواجب انتهابه بفعل انلیر , 
ی : إن أنكرت عليهم وقعّت وحّشة" 
وضع قط الال وان تقباته منهم ضاع الزمان ! فصرت ؛ دافم 
اللقاء ۶ جهدي » فاذا غلبت قصّرت في الكلام لأتعجّل الفراق . ثم آعددت 
آعمال" a‏ لأوقات لقانهم ۰ لئلا عضي الزمان فارغاً » 
فجعلت من الاستعداد اب فتطم الكاغد - أي تم" الورق - وبري 
الأقلام » وحم الدفاتر » فان" هذه الأشياء لا بد منها » ولا تحاج إلى 
فكر وحضور قلب» فأرصدتنها لأوقات زيار ہم » لثلا يضيع شيء من وقي . 
ولقد شاهدت خلْقاً كثيراً لا يعرفون معنى الحياة » فمنهم من أغناه الله 
عن التكسب بكثرة ماله» فهو يقعد فيالسوق أكثر النهار ينظ إلىالناس» = 


۱:۸ 


وجدد في کل وقت E‏ ر تلا ساعات . 


با للعلم رد للعمل EE‏ لحقوق نفسك وما 


مر ۵ رگ م ا و 
۰ 


يلزمك . واعتبر بمن مضى » وتفكر في منصرف الفریقین 


بين يدي الله تفا : فریق في الجنة برضاه > وفريق في 

و ۶ هي م لح اة 
السعیر بسحَطهٍ » واعر ف قرب الله منك » وأكرم الحفظة 
الکاتبین" . 


ص 


= وكم تمر به من آفة ومنکر . ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج. ومنهم 
من يتقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء واار خفن إلى غر 
ذلك » فعلمت أن الله تعالى لم بطع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات 
العافية إلا من وفقه وأطمه اغتنام" ذلك » وما بلقاها إلا ذو حظ عظم © ال 
الله عز وجل أن يعرفنا * شرف أوقات العمر : وأن یُوفقنا لاغتنامه » آمين . 


)١(‏ قلت : نعم وما آحتهم بالا کرام ۰ فإذا كان الرسول الکرم قل 
الله عليه وسلم قد أوصّى بالحار من الناس حى قال : « ما زال جبريل يو صيي 
بالحار حی ظننت أنه وره . وهذا ي الحار من الناس الذي بينك وبينه 
جدار وأحجار » فكيف باب حار الكريم : الملّك الستقر على كتفيك » يراك في 
كل تصرف تتصرفه لك أو عليك ۰ فرعاية" جواره أحق » وإكرام قربه 
ممق هت 

وما أحسّن” ما قاله الشیخ ابن أني جمرة الأندلسي رحمه الله تعالى ي 
کتابه « بهجة التفوس و لیا ععرفة مالها وما عليها » > aE‏ بشرح 
حديث « ما زال جبریل بوصيي بالخار حی نت أله رة ۾ قال : 


« تنبيه : إذا كنت يؤكّد” عليك في حق" جار بيتك» وبینه وبينك جدار» = 


۱:۹ 
م ه رد دا or‏ و 5 يم هم 2 
وتناول نعم الله بالفهم » وردها إليه بحسن الثناء والشكر“. 


= وتمتع أن يصل إليه منك أذ يّة» وومر بحفظه وإيصال الحير إليه فكيف 
عراقبة الملكين. الحافظين . اللْذ ین ليس بينك وبينهما جدار ولا حائل ؟ 
وأنت تؤذيهما مع رور الساعات ! بدوام التفريط وإيقاع الخالفات ؟! 

انظر بعقلك : هل يصح لك مع ذلك حقيقة ب الاعان ؟ أم كيف حالك 
با سکن ۲ ؟! لأنه قد جاء أن الحفظة الكرام راون بحسنات المبد کر ما 
سر المد بپا عند ووية اا واا بخان و يسكات من شات المید 
انس كا لا د د لق ا 

فإساء تك مما : مخطيئتك : وأنت لا تستحى ولا تنزجر ! فانتبه" يا 
ال قبل رفع الحجاب : وغتلق الباب : إذا كنت نفستك لا تحفظها » 
وجيراننك منك لا بسلمون . فا هرب منك ثم اهرب ثم الهرب ! » . 

(۱) وما أحسن موقف التابعي الحليل ( عبد بن عير المكي ) قاص" 
أهل مكة . ان ينه ن ره ره الله لوو شتهر متالة. 
دينه وصلاحه : وكان فصيحاً بلیغاً بجلس" الصحاي 0 الله 8 مر 
E‏ ویک ارا كلانه ساسم فقن اوه ام اوه بمج باه 
ترید أن تَفتنه عن دینه و صلاحه : فأعرجها من أن تکون فاتنة من الفاتنات 
إلى أن تکون عابدة من العابدات وردها إلى الله بالفهم لنعمه وحسن الشکر 
له سبحانه . 

قال العجللى ني کتابه « الثقات » : « حدثى أي عبد الله قال : كانت 
امرأة” جميلة بمكة ٠‏ وكان لا زوج » فنظ رت يوماً إلى وجهها في المرآة فقالت 
لزوجها : آتتری أحداً رى هذا الوجه ولا فتن به ؟! قال : نعم : قالت : 
من ؟ قال : عبید" بن عير . قالت : فأذن" لي فيه فلأفتتته ! قال : 
قد أذ نت لك . ِِ 


فأتتله فاستفته » فخلا معها في ناحية من السجد الحرام » قال : 
فأسفرت عن مثل فلقة القمر ! فقال ها A‏ اه انتي اق بال 
إني قد فتينت بك فانظر ني آمري ! قال : إني سائلك عن شيء فان أنت 
صدقت نظرت في أمرك » قالت : لا تساي عن شيء إلا صداقتثك . 


قال : آخبريي لو أن ملك الوت أتاك ليقبض روحتك أكان يسرك 
آني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا > قال : صداقت . قال : 
فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذن كتابتك, يمينك أم بشمالك, 
أكان سرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا : قال : صدقت . 


. قال فلو آردت المر عل الصراط ولا تدرین أتدجين ام لا جن ! 
أكان يسرك أني قضیت لك هذه الحاجة ؟ قالت اليم ی : صدقت 
قال : نلو جبيه بالوازين وجيء بك لا تدرن میم لین اکان 
يسرك أني قضيت لك هذه الحاحجة ؟ قالت الوم ا : صدقت . قال : 
فلو وقتشت بين يدي الله للمسائلة أكان يسرك أني قتضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا » قال : صدقت . 

قال : اتقي الله يا أمّة" الله » فقد أنعّم الله عليك وأحسن إليك . 
قال : فرجعّت إلى زوجها قال : ما صنعّت ؟ قالت : أنت تال ون 
بطالون ! فأقبت على الصلاة والصوم والعبادة > فكان زوجها يقول : 
ما لي ولعبتید بن عير أفسّد علي" امرأتي ! ! كنت کل ليلة عروساً فصيرها 
راهبة ! » . انتهى . 

ولقد صداق من قال : 


ما الكيما قلب الحجارة فِضة" . بل أن تزیل الظلمة" الأنوار 


۱ 


8 
وار من اتهام التقس برؤية القامات ۰ وتسفه 
الحق بغمط العام فإنه ب قاتل ۳ 4 واعتزل خوف 


ی ی 


السقوط ۳ أعين الناس لخوف متهم 7 » وحوف الفقر : 


بقرب الاج . وأخض اترك ما استطعت © 


)١(‏ لعل معناه : إذا آرناك نفسك أن" لك مقاماً عند الله تعالى » فاتهمها 
واحذار أن تَر ما ريك : أو با يقوله الناس” فيك ۰ فليس ذلك من 
شأن العارفین بالته تعالى : الحائفين من علام_ الغيوب ۱ 

جاء في « ترتیب الدارك » للقاضي عياض ۳ : ۸٩‏ في ترجمة الامام 
و هلول نن راشد القر واني المالكي ) أحد أصحاب الامام مالك » التوی 
سنة 1481 ۰ وهو أحد” الاد الز ماد الورعن : 

« قال بعض" تلامذة البهلول : دفع إلى البهلول کتاب" ففتضته فاذا 
فيه : من امرأة من سمرقند Sa a‏ 
الا هي » م أنابت إلى الله ٠‏ ولتت عن الَا في أرض الله تعالى » فوصف 
ها أربعة” آحد هم بهلول بإفريقية » فكتبت له تقول ا رن 
إلا دعوت الله أن يدم لي ما فتح لي فيه . قال : فسقط الكتاب من يده 


۳ حى لصق الكتاب بطين دموعه ۰ ثم 
: يا هلول ! مين سمرقندر خراسان ؟! الویل لك من الله إن لم بستر 
عليك ! » . فزاد نه رؤية” مقامه خوفاً وحشية” من الله تعالى فما أعرفه وأعقلّه ؟! 
ا 0 ار تم ا قاتل ) . 
ره أي 1 أحف آعمالك الصالحة ما استطعت 53 آوفر إخلاصاً 
منك » وأوفى قبولل" من الله تعالى . 


۱۰ 


15 2 € 1 مه ۱ 

وابذل 0 1 > وأحب في الله بعزم 2 

دا 3 لله بح 9 تال 1 ولا 
ا م ه ی 


1 0" الا ا 


م۵ اس هه همه 


کهفاً للمسترشدين . 


۳ 


mM 


و رج ۶ و م2 
ن إلى أحد شکوی » ولا تاکل بدينك الدنيا” » 


= 


)١(‏ الحزم تعجل" المرء فعل" ما بتخشی فواته » والعتزّم القوة وتوجه 
الارادة لفعل الشي ء 

جاء ني « الموطأ » للامام مالك بشبرح الزرقاني في ( باب الأمر بالوتر) 
۱ : ۲۳۷ بسنده إلى سعيد بن السیّب قال : « كان أبو بكر الصديق إذا أراد 
أن يأتي فراشه آوتر > و کان عمر بن الحطاب پوتر آخر ا . قال 
الزرقاني : « روي أنه ذ کر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل" الم رن 
فقال : حذ ر هذا - أي آبو بكر - » وقوي هذا - يعي عمر = 00 
صن له وس قال : لاني بكر : أخذت بالحزم » وقال لعمر : 
بالقوة - أي بالعزم - » . 

(۲) قال سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تصاحب إلا مؤمناً » 
ولا با کل" طعامك إلا تقي ». رواه عن أني سعید الحدري آبو داود 4 : ۲۵۹ 
والرملق :۲۹۷۰۰ وقال حدية چ 

(۳) جاء في « ترتیب المدارك » للقاضی عیاض رحمه الله تعالى في تر جمة 
الامام رالبهلول بن راشد القير واني المالكي) آحد أصحاب الامام مالك رحمهما = 


۱۰۳ 


2 


وه م ام ەر irs?”‏ 2 
ولخد بحظك من العزلة 2 ولاتاخذن إلا حلالا( » وجانب 
الإسراف » واقتع من الدنيا بالكقاف . 


= الله تعالى ۳: ۹۸ « قال بعضهم : دفع اول إلى بعض أصحابه دينارين 
ليشتري له بهما زيتاً بستعذ به له » فذ کر للرجل أن عند نصراني زيتاً أعذب 
ما يوجد » فانطلق إليه الرجل” بالدينارين » فأخبرَ انصني أنه يريد زیا 
عذباً للبهلول . 

فقال النصراني : نحن نتقرب إلى الله بالبهلول "كا تتقربون أنتم به به إليه » 
وأعطاه بالدينارين من ذلك الزيت : ما یعطی بأربعة دنائير من داني الزيت . 
ثم اقل إلى ببلول فأخيره الحبر » فقال له بهلول : قضيت حاجة فاقض لي 
ری :ول" رین »تال : و ؟قال : ذکرت وول الله تعالى : 
إلا تجد" قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخرء ینوادون" من حاد الله " ورسولهی. 
فخشیت أن آكل زیت النصراني > فأجد له في قلبي متوداة ۰ فأكون من حاد 
الله ورسوله على عرض من الدنيا يسير ! » . فالّه دره ما آحرصه على دينه ؟ 

(۱) سل الامام أحمد بن حنبل : بم تلين القلوب ؟ قال : بأكل الحلال . 
كما في « طبقات الحنابلة » لابن آي يعلى ١‏ : ۲۱۹ . وقال سهل بن عبد الله 
انيري : من حب أن يكاشف بآبات الصد يقين فلا يأكل إلا الحلال » 
ولا يعمل الا ني سنّة . وقال عبد الله , ن البارك : رد درهم من شبهة أحب 
إلي من أن أتصداق بمئة آلف درهم . وکان نساء ' السلف يوصين آزواجهن 
إذا خرجوا للسعي والكسب فيقلن لهم : انقوا الله فينا ولا تطعمونا الحرام» 
فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام . وني لفظ آخخر : فانا نصبر على 
الجوع ولا نصيرٌ على النار . 


واطلب الأب ف بساتین لیم 4 ل ف مواطن 
الْلوة > والحباء شعاب التقس > والاعتبار ٤‏ أودِيّة 


التفكر 00 4 0 في ریاض الحوفٍ ۰ وآعرف دوام 
۳ ۵ م ور 


إحسان الله إِلَيكَ مع مُحَالَْيِكَ لأر اطي عدخ 
راك عن ذکرو > وستره عليك مع قلة حيائك منه › 
وغتاه عنك مع فقر الیه . 


و مه چ سر مر 0اه فو 


أبن عالم بربه ؟ أبن حاِف ین دنه ؟ أين مسرور 


وه م براه 

بقربه ؟ أن مشغول بذكره ؟ آين مشفِق من بُعْدِهِ ؟ هو 
و رر سر © م 
ذا مغفور له يا مغرور !! ألم يرك الجليل قد هتخت 


و م 
الستور ؟! 
واعلّم با آخي 


)00 وبستان تلك البساتین ن : القرآن . قال محمد بن واسع : « القرآن 
بستان" العارفين » فأينما حلوا منه حلوا في تُرهة » . من « الحلية » لاب 
نعم ۲ : ۳۹۷ . 
(۲) في الأصل : ( الفكر ) . والثبت من النسخة المغر بية . 
(5) قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إني لأحسّب آن" الرجل 
يتسى العلم قد علمه بالذنب يعمله . من « جامع بيان العلم وفضله » لابن 
عبد البر ۱ : ۱۹۰ . 0 


ا 


4 8 لد و م ولاس . م 0ے 
ن الذنوب تورث الغفلة ۳ » والغفلة 


۱9۵ 


و و م © سس عر 8 2 

تورث القسوة » والقسوة تورث > لد فد الله + والبعْدَ من 
۴ ياس 

اش پورث الاو ونما پتفکر في هذه : الاجا واا 


(۱) 


1 4 3 ,2 58 
الاموات فقد أماتوا أنفسّهم بحب الدنیا 


= وجاء في « طبقات الحنفية » لعلى القاري ۲ : 1۸۷ ۸ : « كان الامام آبو 
حنيفة رحمه الل تعال ورضي عنه : إذا كلت عليه سألة قال لأصحابه : 
ما هذا إلا لذنب أحدثته ! وكان یستغفر » ورا قام وصلى » »> فتنکشت 
له المسألة ول : رجوت أني تیب علي” . فبلم ذلك الفُضيل” بن عياض . 
فبکی بكاء شديداً ثم قال : ذلك لقلة ذنه . فأما غيره فلا تبه هذا » . 


وجاء ي « ببذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر» فيترجمة (وكيع بن 
3 الکون) ۱۲٩ : ١‏ وهو أحد الأنمة الأعلام احفّاظ . وقد كان 
س" يحفظون تکلفاً » ويتحفظ هو طبعاً > « قال علي بن ختشرم : رابت 
رأبت بيده كتاباً قط : إنما هو محفظ > فسألته عن دواء الحفظ + 
فقال : ترك العاصي . ما جربت مثلّه للحفظ » . 


(1) آشار المؤلف هنا إلى بعض آثار الذنوب » وقد استوفی الشیخ این" 
القهم في کتابه « الفوائد » وکتابه « احواب الكاني » بیان أضرار الذنوب والعاصي 
استیفاء جامعاً . ول بین آثار فعل الذنوب وآثار تركها مقابلة صادقة” 
دقيقة » دافم بکل ذي لب وعقل إلى ترك الذنوب والبُعلدر عن آسیایها » 
وال التحر ل الطاعات وما عت عليها . وها آنا ذا ناقل “لك کلامه - على 
لت[ امه واستيفائه وصدق واقعه . فراعه سمعنك » ووجه له 
لبتك . و آعمل" له عقلك : والله بتول الصالحين ٠.‏ 

قال رحمه الله تعالى في کتابه « الفوائد » ص ۱ و ۹۷ و ۱۳۹ و ۱۵۰ - 


4 


۱ :« ال نوب جراحات: ورب جرح وقع في مقتّل!! وما ضرب = 


۱9۹ 


تعد" بعقوبة . اعظم" من قسوة القلب والبعلد عن الله م لفاو 
من الله القلب” القاسي وإذا ف اقب طت ان و القاب 


من أربعة آشیاء إذا جاوزت قدار الحاجة : الأكل > والنوم » والكلام » 
و الخالطة . 


واعلم أن الصبّر عن الشهوة آسهتل من الصبر على ما توجبه الشهوة › 
فان الشهوة : إما أن توجب أل وعقوبة » وإما أن تقطع لذةَ ا کل منها ؛ 
وإما أن تضیع وقا إضاعته” حسرة وندامة» وإما أن تلم عراضاً قرو 
أنفع للعبد من ثتلمه » وإما أن تذهیب مالا بقاؤه خير من ذهابه . وإما أن 
تضع قداراً وجاهاً قيامه خر" من وضعه » وإما أن تسلب نعمة" 
بقاؤها نز" وأطيب من قضاء الشهوة . 


اس ل ا 


واما أن تطرق وضع إليك طريقاً لم يكن جد ها قبل ذلك » ولما 
أن تجلب هما 1 وغماً وحزناً وخوفاً لا بقارب لذة الشهوة ‏ وإما اسي 
علماً ذ که ال" من نيل الشهوة ٠‏ وإما أن تشمت عدوا وتتحزن ولا > 


وإما أن تلطع الطريق على نعمة . مقبلة » وإما أن تحدث عيبا قى صفت" 
لا تزول » فان الأعمال تورث الصفات والأخلاق . 


فسبحان الله رب مان : لو لم يكن ني ترك الذأنوب والعاصي إلا 
قا اه هی العرض ۰ وحفظ الحاه : وصيانة الال الذي 
جتعّله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة » وعبه الحلق 1 
وصلاح العاش 3 ترا البدن ¢ فة القلب » وطيب النفس ع 
القلب » وانشراح الصدر . والأمن رت هر اه رن 
الهم العم والحزن 3 وعز الس غ احتمال الذدل” 3 ون نوز 
القلب أن تطفثه ظلمة المعصية . 


= وحصول السخرج لتقي الذنوب ما ضاق على الفساق, والفجار » 
وتيسيرُ لرزق عليه من حيث لا يحتسب ۰ وتیسیر ما سر على آرباب الفسوق 
والعاصي ٠‏ وتسهیل" الطاعات عليه » وتیسیر" العلم ۰ والثناء” الحسّن” في 
لتاس > وكثرة” الدعاء له > والحلاوة الي یکتسبها وجهله” ۰ والهابَة الي 
ای له : في قلوب الناس » وانتصارهم وحمیتهم له إذا أوذي وظّلم > 
وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب . 

ور إجابة دأعائه » ال الوحشة الي بينه وبين الله ند 
الملائكة منه . وبعد" شیاطین الانس وان" م توف اناس على 
خدمته وقضاء حوانجه : وخطبتهم لوداته وصحبته » وعدم خوفه 

من الوت بل يفرح به لقدومه على ريه ولقائيه له ومصيره. 0 
الدنيا ي قلبه > وكير الآخرة عنده » وحرصة على الملك الكبير والفوز 


العظيم فيها . 


وی حلاوقر الطاعة : وود حلاوق الاعان » ودعاء" حملة 
العرش ومن حوله من الملائكة ء وفرح الکاتیین به ¿ ود عاز هم له کل" 

قت . والزيادة في عقله وفقهمه واعانه ومعرفته . وحصول محبة الله له : 
وا عليه » وفرَحه بتوبته : لکنتی باعثاً له على ترك الذنوب والمعاصي » 
وهكذا مجازبه الله فرح ومرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالعصية" 
بوجه من الوجوه . 

فهذه بعض آثار ترك العاصی في الدنیا ۰ فاذا مات لته" الملائكة” 
بالبشری من ربه بالحنة . وبأنه لا خوف عليه ولا حزن » ویتتقل" من 
سجن الدنيا وضیقها إلى روضت من ریاض الحنة نتم ها إل يدم 
القيامة. فاذا كان يوم القيامة كان الناس” ي الحر والعرق وهو ی ظل = 


۱5۸ 


= العرش : فاذا انصرفوا من بين يدي الله : أخذ الله به ذات اليمين مع أوليائه 
التقین وحزبه المفلحين ۰ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم » . انتهی كلام ابن الم في كتابه « الفوائد » في بیان آثار ترك الذنوب . 

وقد عدد" رحمه الله تعالى ني كتابه النافع العنجاب « اللدواب الكاني لمن 
سأل عن الدواء الشافي » آثار فعل الذنوب والعاصی على فاعلها ۰ واستوفاها 
آثراً أثراً بالشرح والبيان والدلیل والتوجیه » في أكثر من مئة صفحة من ص 
۲ 155 . وآنا آنقل لك جملة" من عناوین آثارها » قال رحمه الله تعالى : 
« والمعاصي من الگثار القييحة الذمومة المنضرة بالقلب والبدن نی الدنیا 
والآخرة : ما لا بعلمه إلا الله . ˆ o.‏ 

منها : حرمان العلم والرزق . وحصول" الوحشة بين العاصي وبين الله : 
وبينه وبين الق » وتعسير آموره . وظلمة” القلب والوجه والقبر » ووهن 
القلب والبدن . وحرمان الطاعة . ومَحق" العمر » وآنها تزرع آمثاها : 
وبولد بعضنها بعضاً » وتضعف ارادة القلب وانابته إلى الله » ویزول 
بها عن القلب استقباح الوت 2 


وهی سب وان العبد على الله : وا ضرره غيره من الادمیین 
والحيوانات » وتورث الذل » وتفسد العقل . ويطبع على قلب صاحبها : 
وتدخله تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتحرمه الاخول" في 
أدعيته صلى الله عليه وسلم وأدعية الملائكة لمن امتثل أمر الله وانبع كتاب الله 

وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوعة . وتحداث ني الأرض أنواعاً من 
الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن ۰ وتذهب الحياء والغیرة" 
50 5 ۳ وك و و و 
و تعظيم الرب » و تستدعي نسيان الله للعبد » و هناك الملاك ! ونحر ج العبد = 


۱۰۹ 


من دائرة الإحسان: وتحرمه ثواب" الحسنین » وتزيل انعم ۰ وتحل 
اقم » وتوجب خوف صاحبها ورعبه » ويصير القلب مريضاً أو ميتاً 
بعد أن كان حياً صحيحاً ٠‏ وتعمي البصيرة ! 

لا يزال العاصي ني سر الشيطان . وأسْر النفس الأمارة بالسوء 
وسجئن_الشهوات » وتسقط منه الحاه والك لك و آسماء المدح . 
وتكسبه آسماء الذم » وتمحق بركة العلم والعمل والرزق والعمر وکل" 
شي ء ! وتخون" العبد ما یکون إلى نفسه » وتباعد" عن العبد 
وليه من الملائكة » وتقرب إليه أعداءءه الشياطين » وتُؤدرُ في القلوب 
الا وا الطب والختّم والفاق وسوء الأخلاق » وقبول 
الشكوك والشبه" وغیر ها من الأمراض القاتلة . 

وبالحملة : : جمیع شرور الدنیا و الاخرة الي عا + والي. على 
الأبدان . العامة والحاصة اا اذ ب والعاصي ! » . انتهی . 

ومعذرة من هذه الإطالة ۰ فاعا في السعي للنجاة من ن آکبر داءر : ( الذنوب) 
وحن الضعفاء تذنب كثيراً ٠‏ ونعصي كثيراً . فنحتاج إلى أن نشحتن بالموعظة 
شحناً > لعلا نكف عن الذنوب + ونتوب إلى علام الغیوب . وهذه كلمة 
نافعة للإمام ابن ابحوزي قاطا في کتابه « صید الحاطر » » ا ور ۲ : ۲۷۲ 
من أطيب الكلمات وأقواها في الدعوة إلى ترك الذنوب . قال رحمه الله 
تعالى : 

« الحذار الحذر من المعاصى ٠‏ فانها سيئة العواقب : والحذر الحذار 
هن الذنوب خصوصاً ذنوب الخلوات > فان البارزة لله تغالى تسقط العيدة 
من عينه سبحانه . ۱ 


ولا تال" لذ ة العاصي إلا دام الغفلة » فأمتا المؤمن” الیقظان فانهلا = 


zg © هب‎ 


واعْلَم الا ل د لاو يي > کذلك 
لا بضيء بنور العلم لا حل القّی . و کما 


ینقعه الدوّاء 3 كذلك لا يفيد الاب ٤‏ أهل ۳ : 
وكما لا ثیت الوابل الصا ۳ , كذلك لا تثمر الحكمة 


4 
50 
محر لقن مور و مرس ټ 


بقلب محب اه ری اه فان 


بان سباء لانه عند التذاذه يتقف بازائه علمه بتحريمهاء وحذره من 
عقوبتها » فان قویت معر فته رأى بعلن علمه قرب الناهي - وهو الله - 
فیتتخص عيشه في ان كاذه فان لته سک اموس كان اقلب 
متتفصاً بهذه الراقبات » وان كان الب في شهوته فما هي إلا ظة + 
ثم حزي دائم » وندم ملازم » وبکاء " متواصل » و أسّف على ما كان » 
مع طول الزمان ۰ حى انه لو یقن العفو وقّف بازائه حذ ر العتاب . 

فأف للذنوب ! ما أقبح آثار‌ها ؟ وأسوأ آخبارها ؟ ولا كانت شهوة ! 
لا تنال الا عقدار قُوَة الغفلة ! » . انتهی بتصرف بسیر . 


ورحم الله أخانا الاستاذ المجاهد الداعية الكبير الشيخ معطي السباعي إذ 


يقول في كتابه « هكذا علّمتني الحياة » ص ۳۲ « إذا همّت نفسك با معصية 
فذكرها بالله » فاذا لم ترجع فذ كرها بأخلاق الرجال > فاذا لم ترجع فذ کرها 
بالفضيحة إذا علم" الاس فادا 4 ترج فاغلم أنك تلك الساعة انقلبت 
إلى حيوان ! » . انتهى . فيا مشب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك . 


و 


)١(‏ الوابل : المطر الشديد : والصفا جمع صفاة » وهي : الحجر 
المد المحم الذي لا ينبت . 


(۲) قال مالك بن دينار الحسن‌البصري رضى الله عنه :ما عقوبة العالم 


۱۰ 
رم ل و و و رم ق هم و تج و 
8 دلالة علمه کثر جهله : ومن لم بتفعه دواءه 
4 كم ےم ص ير ١‏ 
كيف يداوي غيره ؟! 
ام ا 


ذ رح الناس آبداناً هل الزهد في الدنیا ۳ . 


رالوت الاس e‏ الاهتمام_ بالدنيا . 
و عون الأخلاق عل ى الزهد قصر الاه له و 
آمل المعرفة : ذکر القيام لله عز وجل . قال اله عر وجل : 
« إن الله کان علیکم رقیبا م ” 


مہ وس ه 


واعلم أنه لا طريق آقرب من الصدق » ولا َلِيلَ 


م 


=إذا أحبً الدنيا ؟ قال: موت القلب فاذا أحبً الدنيا طلّبها بعمل الآخرة» 
فعند ذلك ترْحّل” عنه بر کات العلم : ويبقى عليه رسمه ! من « البداية 
والنهاية » لابن كثير ٩‏ : ۲۸۸ . 

)١(‏ أي آکر الناس راحة” لأبدامهم : أهل الزهد ... قال رجل لمحمد بن 
واسع : او > قال : أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة » قال : 
كيف هذا ؟ قال : ازهد ي الدنيا . من « تاريخ الاسلام » لذهي ه : ٩‏ ۱۵ 

(؟)وجاء في« ميج البلاغة ۰۷ منسوباً إلى سیدنا علي رضي الله عنه : 
« الزهد کله بين كلمتين من القرآن : قال الله سبحانه :ل لكيلا تأسوا على 
ما فاتكم . ولا تفرحوا بما آتاكم # . ومن لم يأس” سم أي عر تاغل 
الاضي » وم يفرح بالاني فقد أذ الزهد بطرفيه » . 


(۳) من سورة اللساء : ۱ . 


۱۹ 


انج من 0 4 0 زاد من تس ریت 


٠‏ ماقي 
سلامة ا ۱ اه کر المؤمن 00 3 0 
م و و 0 ل ر۶ 2 وو رر ۵ مرا و 00 


صبره © وعقله تجمله . ومَودته تجاوزه وعفوه » وشرفه 
0۱ نعم . كيف وقد قال تعالى : ف وتزودوا فان خر الزاد التقوى 
واتقون ا الألباب 4. وقد آخبر سبحانه أن آمْره بالتقوى قائم مستمر 
في كل شريعة فقال سبحانه :ل ولقد وصتینا الذين أوتُوا الکتاب من قبلکم 
وإياكم أن اتقوا الله . 
قال العلامة الفيروز آبادي 


في « بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 

العزيز » ۲ : ١١5‏ عقب هذه الآية : «یفهتم منها أنه لو كانت في العالم _ 
De‏ . وأجمع للخير ٠‏ وأعظم” للأجر ٠‏ وأجل في 
العبودية > وأعظم” في القتدثر . وأولى في الحال : وأنجح ي المآل من هذه 
الخصلة لكان الله سبحانه افش ما عباده » وأوصى خحواصه بذلك » لکمال 
حکمته ورحمته ۰ 

فلا أوصى ببذه الخَصللَة الواحدة جمیع الاولت: وا رن مه 
عباده واقتتصّر علیها : علمنا أنها الغاية الي لا مُتجاوز عنها » ولا مقتصر 
دونها . وأنه عر وجل قد جتمّع کل" محض نصح ودلالة وارشاد 
وستة وتأدیب ٠‏ وتعلم ر وعذيب ني هذه الوصية الواحدة . وقوله تعال : 
و إنما E‏ الله من المتقين» بشعر بان" الأمر كله راجع إلى التقوی € ۰ 

)32( قال محمد بن واسع . « ان" ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة » . 
من « تاريخ الإسلام » للذهي ١5١ : ٠‏ . 


۷۱۹ 


لس بي مق و م و۶ 


22 


تواضعه ورفقه : 


واعلم أن مح القن امع أختيار الله لعبده الفقر - 
سدع مٌ على 6 ود 
تسخط ٠.‏ و مقر د مع اعبار الله لعبده الفنی 
ل ولو ب 


اود قصر 1 00 
وذلك أن یمان : التي لا يصَلِحُهُ الفقر + وَإيمانَ الفقير 
ووه وم 7 
لا يصلحه الغنى 6 كه حا فق ال أن الله تال قول 
3 3 
« ود من عاو عن لا بخ ا ولو 
1 و و ان 2 ۳ 31 ۰ 2 7 ه ۶ o‏ و 
أغنيتة لأفسّدَه ذلك ٠‏ وان من عِبَادِي من لا يِصَلِحٌ إيماته 
2 2-8 ۶ و 3 7 اس 
إلا الغنی » ولو أفقرته لأفسده دك » " . 
)۱( وقع في في الأصلين : روتضییع الأوقات من قصر العلم ). . و هو 
یاضما اند ۱ 


)۲( هذا جزء من حديث قدسی ضعيف : رواه أنس بن مالك عن الني 
علا عن جبريل عن الله تبارك وتعالى قال : « من أهان لي ولي فقد بارزني 
بالحار رة EEE‏ رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وان ن أي الدنیا ي » كتاب 
الأولياء » ص اعون عكر رماتل ان أبي الدنيا ووا المر مذي 
وان" مردويه وأبو : نعيم والبيهقي في و الأسماء والصفات » ص ان 
عسا كر ري لا ان س ۱ ۲۹۳ و « الاتحافات 
السنية في الأحاديث القدسية » للعلامة محمد المدني ص ۳۹-۳۵ . 5 


۱1٤ 


وكذلِك في ا والسقّم اف عرف الله ۴ بتهمه90 › 


سرض © سس دس سه © سس 


ومن فهم عن الله رضي بِمَضَائِه . ولولّم يكن لأهل الم 


رس 2ه ا و لس وم ثرو 


إلا هذه الا ا :ل وربك يخلق ما يشاك ویختار 4 
مَا كَانَ لهم الخيرة ۾" . 


ودر أخلاق الجاهلین 4 واه المذنبين لد » 
ك قال الحافظ ابن حجر : « في سنده ضعف ». وقال الحافظ ان رج ال 
في « جامع العلوم والحكم » ص ۳۱۵ : ( في سنده : انس بن يحبى الخشي 
عن صدقة بن عبد الله الدمشقي » وهما ضعيفان » عن هشام الكناني عن أنس . 
وهشام لا يعرف ال ا معين عن هشام ر هذا من هو ؟ فقال لا 


عو سم و 


أحد . بعی : لا بعتبر به ‏ . 

(۱) كيف همه وقد أخبر سبحانه عن نفسه بقوله : «إوأن” الله قد 
أحاط بكل شيء علماً 4. 

و الاحاطة بالشيء علماً هي أن بعلم وجوده : وجنسه » وكيفيته › 
وقداره » وغرضه القصود به » وباجاده » وما یکون هو منه » وحاجته » 
وما بصلحه » وما یفسده » وما ينتهي اليه . ولیس ذلك إلا لله تعالی وحد ه . 
فمن دی هذا في جناب الله تعالى حق” الداراية لم سهمه في تصرفاته سبحانه 
ل إنه هو العليم. الحكيم 4 وألا بعلم" من ّلق وهو اللطيف الحبير 4 . 

(۲) من سورة القتصص : 58 . 


(۳) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : جالسوا التوابين فانهم أرق 
أفئدة . من « روضة العقلاء » لابن حبان ص ۱۸ : 


۱۹ 


و ۶ و م 


۳ ۳ وم لا م ر2 "۳ م ۳ 
ودعاوی المعجبین ‏ 4 ورحاء المغترین 4 وياس القانطین. 
وکر بالحق عاملا 5 » وبالله واثقاً ؛ وبالعروف آمراً » وعن 


۶ ور ۳ ۳ ل ,م مر مر اور لاه دس تيد سمس 
المنکر ناهیا(. فان من دق الله نصحه ۰ ومن تزين 
رم سير اه ساس بن م و ۳ 
لغیره فضحه ٠‏ ومن توكل عليه کفاه » ومن وق بغيره 
ر رم ار ر نھ r‏ وہر مرح مرا م مم ۵ جم رر 

مقته » ومن خافه امنه > ومن شگره زاده > ومن | 


96 و ص 0ھ مه چ I‏ 


| كرمه 4 ومن آثره أحبه . 


(۱) جاء في الأصلين : ( ودواعي المعجبين ) . وهو تحريف . 

(۲) روى البخاري في « صحيحه » في كتاب المناقب » في ( باب قصة 
السَيلعة والاتفاق على عثمان ) ۷ : ۵۲ - #ه عن عرو بن ميمون أن عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة الجوسی » وعرفوا أنه ميت » 
قال : « فدخلنا عليه » وجاء الناس ينون عليه » وجاء رجل شاب فقال : 
أبشر يا أمير المؤمنين بنشری الله لك .. 

فلما أدبر الشاب إذا إزاره یمس" الارض ١‏ قال عمر : ردوا علي" 
الغلام » قال : يا ابن أخي ارفع ثوبك : فانه أنقى لثوبك » وأتقى لر بك » 
7 0 

و عنس ی 


غالک » ویتصح ذاك شاب " بالأنقى رای 8 الله عن عمر » 
ورزقنا الاقتداء" نسير نه . ۳ 


۱۹۹1 


۵ و 


واحذر أن تين لله بالعقل © » وتعمل بالهوی » 
وتتر له الحو 6 وتبوع بالباطل 4 و الغفرة وت 
ناس للتوبة . 


۶ 2 o وم‎ 


واغلم أنه لا یرضی ین العلّم والعمل إلا ما کیت 
باليقين أصله » وعلا بالصدق فرع » وأَثْمرَ بالورع نباته» 
وقام بالإشفاق ركان 2 وحجب > بالخشية آستاره > فلا 
ترض من نفسيك بالتواني ۰ فإته لا عذر لد في التفريط » 
ولا لاد من الله غنی 


واعلم أن من سَعادة الك حسن النبة فيمًا عند ند الله 
تعال 0 > والتوفيق لِمحابّه ون ار به غير هت 





(۱) الظاهر أن معناه : اكوم ها وقادية عل حل 2 
والمقابلة . أو العی : احذ, ر أن يكون بان بالله تعالى وتدبنك له عقلانياً ) : 
SD‏ ولد هلك ابي أر ی ای ۱-2 
لشرع الصحيح - لا عکسه - ني كل ما أمّرَ أو نمی عنه » عقلته أو لم 
تعقله » ني حين أن ما صح عن الشرع لا يخالف العقل السام الحصيف ٠»‏ 


ولكن قد يدق عنه . 


(۲) سبق تعليقاً في ص 41-46 ما ير تبط بهذا العی فانظره . 


۱۷ 
له العقل 3 ت إليهالعلم» 


)١(‏ واعلم أن الاشتغال بالنافلة من العلم أفضل من الاشتغال بالنافلة 

ن العبادة ۰ وعلى ذلك الأنمة الأربعة وغيرهم من من أساطين الإسلام : 
اافظ اب عد اي انا ص ۸٩‏ بل ریم ل 
تلمیذ الامام الشافعي قال : « سمعت الشافعي يقول : + طلب الف انر من 
الصلاة النافلة » . 

وقال الامام الكشميري في « فيض الباري على صحیح البخاري » في شرح 
ر کتاب العلم ) ۱ : ۱۱۲ « لا تنکر فضل العلم ۰ فان مالك وأبا حنيفة 
رحمهما الله تعال ذهبا إلى أن الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنوافل ٠‏ 
وعن أحمد روایتان : إحداهما في فضل العلم . والأخرى ني فضل الحهاد » 
eS‏ 

وجاء في ٠‏ طبقات الحنايلة ٠‏ للقاضي ابن أني یعلی ۱ : ۱۹۹ في ترجمة 
الإمام أي زرعة الرازي أحد أنمة الحديث : ومن شیوخ -" أحمد » وفي 
« مناقب الامام أحمد » لابن الحوزي ص ۲۸۹ : « قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل : لما قدام آبو زرعة - بغداد - زل عند أي > فكان كثير الذا كرة 
له » فسمعت أي بوماً يقول : ما صَلَيت اليوم غير الفرض ؛ استأثرت 
بمذا کرة أي زرعة على نوافلي ِ. 

ومن لطيف ما وقع لبعض الآثمة أنه انصرف عن نافلة التعليم إلى نافلة 
العبادة » فوقعت لخد عة روا منامية دعت ذلك الإمام 8 برجم عن 
الانقطاع للتعبد إلى نشر العلم وإذاعته . 

جاء ي « ترتیب الدارك » للقاضي عیاض › ۳ : ۲۳6 - ۲۳۰ و ۲4۰ 
و ۳۹۱ ني ترجمة الامام الحداث الفقیه العابد الزاهد ( عبد الله بن وهب القرشي 
الصري ) صاحب الامام مالك واللیث والثوري وغيرهم » التوق سنة = 


۱3۸ 


= ۱۹۷ رحمه الله تعاللى » 

جاء فيه أن" سحنون قال : « كان ابن وهب قد فسّم" دهره أثلاثاً » 
ثلث ني الرباط » وثلّث يعلم الناس عصر » وثلّث بالحج » وذ کر أنه 
حح ستاً وثلاثين حجة . 

قال ابن أخيه : كنت معه بالإسكندرية مرابطاً » فاجتمع الناس" عليه 
يسألونه تشر العلم ۰ قال لي : هذا بد عبادة » وقلما آمهد. لنفسي فيه 
مع شغل الناس » فشك الحلوس هم ني الأوقات الي كان يتجلس » وأقبل 
على العبادة والحراسة . 

فبعند يومين آناه إنسان فأخبره أنه رأى نفسه في مسجد عظیم نحو السجد 
رام + واي :صل :الله علیه وسلم افيه و ابو بکر عن ت » وعمر عن 
شماله 3 وأنت بين يديه 3 وي السجد قناديل تزهر ودار شي ء وأشد ها 
28 » إذ خَفّت منها قنديل” فانطفأ » فقال لك رسول الله ضل: الله علیه 
وسلم : قم يا عبد الله أوقده فأوقدثه › ثم آخر كذلك » ثم ثم أقمت أياماً 
فرآیت القناديل” کلها همتت أن تطفأ » فقال أبو بكر :با رسول الله آتری 
هذه القناديل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : هذا عمل عبد الله» يريد بطفتها! 

فبكى ابن وهب » فقال له الرجل : جفت لأبشرَّك » ولو علمت أنه 
مك لم آنك غاب خیر » هذه را رفا با + ظننت آن لاد 
أفضل” من نشر العلم » فرك کثرآمن عمله للعلم »> وحبس نفسه 
لهم يقرأون عليه ويسألونه . 

قال این" وهب : كنت بين يدي مالك أكتب » فأقيمت الصلاة - وني 
لفظ آخر : فأذن المؤذان ‏ »ء وبين يديه كتب منشورة » فبادرت إلى جمعها ‏ 
فقال لي مالك : على رسلك » فليس ما تقوم إليه بأفضل” ما انت = 


۹ 
ر ۵ مم و 2 و هرا 2 
وحباه بالاشفاق » واستعمله بالرفق » وأغتاه بالقتاعة » 


= فيه إذا صحت فيه النبة . 

قال الامام يحبى اللييي عالم الأندلس وتلميذ الامام مالك : من جاءه الوت 
وهو يطلب العلم » لم يكن بينه وبين الأنبياء في الحنة إلا درجة » . 

)١(‏ أي منحه وأعطاه الإشفاق » وهو اللحوف من الله تعالى . وقد كانت 
صفة" الإشفاق من الله تعالى حلية"السلف الصالح رضوان الله عليهم . « قال 
رل ل ات و العلماء الصالحين » والعنباد المحدثين » والغتراةر 
المرابطين : إني أحبك في الله تعالى . فقال له محمد بن واسع : أحبنك الله 
الذي أحببتي له » اللهم إني أعوذ بك أن أحتبً فيك وأنت لي مبخض » . 
من « الحلية » لأني نعیم ۲ : ۳۹۹ . 

ولتعرف شيئاً عن هذا المشفيق ( محمد بن واسع ) أنقل لك کلمات بسيرة 
من سيرته إلى جانب ما تقدم من كلماته تعليقاً فيص ۱٩۱‏ و۲٣۱‏ وما يأتي في 
ص ۱۷۷ قال الذهبي في « تاريخ الإسلام » ه : ۱۵٩‏ - ۱۱۱ . 

« قال جعفر بن سليمان : كنت إذا وجدت ني قلى قسوة" غدوت فنظرت 
إلى وجه محمد بن واسع ا ين أبس رت 
قتيبة” بن ملم اترله وهاله” أمرهمٍ . سأل عن محمد بن واسع ؟ فقيل : 

هو ذاك في اليمنة یبتصیص - أي ينْحرك” - بإصبعه حو السماء » قال : 
تلك الإصيع آخب إن من مثة آلف سیف شهیر . - أي مشهور مسلول - 
وشات غ - آي حسق اطيثة - . 

ولا توفي رحمه الله تعالى. سنة ۱۲۳ قال سلیمان بن بلال التيمي أحّد” 
العلماء المحدثين الكبار : ما ألحّد” أحب إل“ أن ألقى الله تعالی بمثل صحيفته 
0 


0 و ع 


لفف ي أكفانه ند الله على ذاك الجسد 


۱۷۰ 


واعلم - رحمك الله - أن | الصدق والإخلاص : أصل 
کل حال » فمن الصَدق ر ره مب ير والقمّاعة وال هك 
والرضا لاس 4 وعن الإخلاص ب بتشعب اليقين والخوف 


وة والاجلال والحياء والتعظم . 


عه روم ۶ 


ولکل ون 2 هذهو المقامات موطن يعرف به ل 2 
فیقال له افو وفيه چ ¢ و : دلج » وفیه الخوف ؛ 
۶ و 


2 
و : ضایر وفیر الرضا 4 و : محب » وفيه الحَياءٌ . وقوة 
کل حال ی : بحسب یمان العبد ومعرفته . 


۶ ری 1 ع ر ا اعا 
ولكل أصل من هَذِِ الأحوال ثلاث علامات يعرف 
نها الال + 


2003 3 


۱ شياء لا تنم الا به : صدق القلب 
بالإيمان تحقيقاً » وصدق النية في الأَعْمّال » وصدق 


ا د تك اسم و م9 
والصبرٌ في تلان أشياء لا تيم الا به : الصبر عن 
م ۱ ۴ و تباب ا 5 ۱ 
محارم الله » والصبْرٌ على اتباع أا وال عند 


۱۷۱ 


والقداعة اق كلانه آشیاء 2 فة الغذاء انع وجوده > 
رو 
وتان الفقرٍ عند العَدم. ول الأسبّاب © ۰ والسکون 
1 أوقَات ٠‏ الله عر وجل مع حلول الفاقة 
م E e‏ ره وو 
وللقناعة أول وآخر > فاولها : ترك الفضول مع 


م۳ مه 8 ,م 
وجود الاتساع » وآخرها وجود الغتى مع فقد الاسبّاب »> 


ا 


و م وم 


وین هاهتا قَالَ بعضهم : القناعة أعلى من الرضا . وإِنّما 
راد قناعة امام > لا اراضِي لا یرف ال 
والعطاء والقاز ر 4 لد يحب الزيادة معه 4 من 


# واو ور م و 


ي ا ل ی -لا لا بسي رامد إلا ها 2 


waw 


والسهو عن الذي رو الأوقات 00 
وو ال ے 


E‏ 4 تیه الف غد 


4 أي إبداء” الغنى والرضا عند الفقدات وقلة الرزق . 
(۲) وقال الامام عبد الله بن المبارك في تعريف الزاهد : « هو الذي إن 
أصاب الدنیا لم يفرح » وان فاتتئه لم حزن .كا في ترجمته في « ترتيب 
المدارك » ۳ : 4۰ للقاضی عیاض . ۱ 3 ۱ 


۱۷۲ 

م ل @ م نو 2 3 So‏ 

ترامی الارادات 1 والهر ب من مواطن الغنى » واخحد 
عاو 5 

المعلوم ‏ عند الحاجة 5 


ته و 200 يه في 5 1 
والانس في ثلاثة شاء ٠‏ انس بالعلم والذ کر في 


الخلوة » وأنس 9 والعرفة مع الخلوة» وأنس باه 
عر وجل في کل حال ا 

ولا : نظام الحّة . وس التوكل : روخ 
اليقين . وقد دک عن آیوب السخيباني ومیل بن 
ا الله لیا نیا کات رل را 
الت وکل . 

نَهذِهِ شب الصَدْق المأخودةٌ بأوصاف العلم . وکان 
NS CON‏ 


م © م 6 


لم يمك ما في يديه . 


ناسين الإخلاص فلا يُسَمَى اسظیص مخلصاً حتى 


9 


یفرد الله عز وجل من الأشباه والأنداد + والصاحبة 


(۱) وسبق تعليقاً ص۱۰۳ کلمات من سيرة الشیخ ابن تيمية رحمه الله 
تعالى تتصل بهذا العنی ۰ فعد" إليها . 


۱۷۳ 
00) والأولاد‎ ٠ 

(۱) إليك هذه الوقائع اثلاث تشهد فيها حقيقة” الإخلاص › وتزداد” 
بها خيراً وفهماً لإفراد الله تعالى بالعمل والعبادة : 

الف ا عد ع ل و 
في حوادث سنة ۱٩‏ من الهجرة ٤‏ : ۱۷۰ اط سنوی ادج 
وجبعوا الأقباض - الغنائم ‏ أقبّل” رجل بحق معه - وعاء" 1 

من اه والح - فدفعه إلى صاحب الأقباض » فقال والذين معه : ما 
رأينا مثل هذا قط ! ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه » فقالوا : هل أخذت منه 
شيثاً ؟ فقال : أما والّه لولا الله ما أتيتكم به » فعرفوا آن للرجل شأنآ فقالوا : 
من أنت ؟ فقال : لا والله لا أخبركم لتحمدوني » ولا غي ركم لبقرظوني » 
ولكني أحمّد الله وأرضى بثوابه . 

فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه ؟ فاذا هو عامر بن 
بد قيس » . القيسي الحضرمي أحد حد عاد التابعين الزهتاد » وهو أوَّل” من 
عرف منهم بسك بالبصرة . رضي الله عنه . 

۲ - وقال ابن قتيبة في کتابه « عیون الأخبار » ۱ : ۱۷۲ : « حاصّر 
مسلمة بن عبد الك حصنا » وکان في ذلك الحصن تقب - أي ثقب 
0 - فنداب الناس" إل وة فا تفه اعد | ناهن مد 

ض ابلیش - أي مين عامته غير معروف - فدخاله ففتتح الله عليهم 
الحصين ؛ فادی مت :أ بن صاحب الب ؟ فما جاءه آحد » فنادی : 
إني قد مرت الآذنة بإدخاله ساعة يأني » فعَرَمت عليه إلا جاء . 


فجاء رجل إلى الآذن فقال : استأذن' لي على الأمير . فقال له : أنت 
صاحب القت ؟ قال : أنا آخب ركم عله » فأتى الآذن” إلى مسلمة فأخبره 
عنه » فأذن له ۰ فقال الرجل لمَسْلمّة : إن صاحب الب - 


۱۷ 





ع 


= باذ عليكم ثلاثاً : ألا تسودوا اسمه" - أي ألا تكتبوه ‏ في صحيفة إلى 
۳ ولا تسألوه من هو ؟ - آي من أ وة 
بسن قال مسلمة : فذاك له . قال الرجل : أنا هو . 


فكان مسلمة بعد هذه الحادثة لا بصلي صلات" إلا قال : اللهم" 
اجعلي مع صاحب الب » . 


a 0‏ : حد نا العلاء . قال : حداثني یعقوب بن 

سليمان قال : روت مع العتصم حورب + فاحتاج قاس" إلى 

للد لف انس حياضاً من أدأم - أي جلود - عشرة أميال » 

. وساق منها الاء إلى سور عمورية . ويقال : كان في خيله ثمانون ألف أبلق 
وتمازرن آلف أدهم . 


وكان رجل من الروم يقوم کل" يوم على السؤر ٠‏ ويشم” الني صلى الله 
علیه وسلم بالمرفية پاسمه وتسيها ۱ فاشند. ذلك على المسلمين » ولم يكن 
يصل إليه اتشاب . قال تفت بو وت آرمي رمياً جیداً » فاعتمدته 
نات فاضت نیم ء ٠‏ فهوی وكبر المسلمون + وس المعتصم وقال ل : علي 
بالذي رماه . فا دحلت عليه فقال : من أنت ؟ فانتسبت ٤‏ فقَال : الحمد لله 


الذي جعل ثواب هذا السهم لرجل من آهلي - يعي من بي العباس . 
نم قال : بعي هذا الثواب . فقلت : يا آمیر الژمنین لیس الثواب غا 
یبا » فقال : إني آرغباك > فأعطاني مئة ألف درهم > فقلت : ما أبيع 
و ها مرو : فقلت : لا أبيع ثواني بالدنيا وما 
فيها . ولكن قد جعلت لك - أي وهبت لك - نصف وابه - أي واب 
هذا السهم - والته بشهد علي" بذلك » قال : جزاك الله خيراً قد رضيت . 1 


م قال : فأين تعلمت الرمي؟ قلت : بالبصرة في داري » فقال : بعنیها . 


0 
- 
3 


۱۷۵ 


ضع مر و 


ثم پرادته الله بإقامة التوحيد » وجمم الهم له وب 

في التقل والقرض . 

وصحة اليقين فى تلالة أشباء : سكون القلب إلى اللقة 
با + والانقیاد لأمر لله » والاشفاق والوجل ین سایق 
العلم . 

1 د عو و و عم م۶ به و 

وت أو وار > فاوله : ا ۶ وآخره : 
إفراد الله بالكفاية لقوله جل وعز :و يا أيها النبي حك 
9 ومن بعك ین المزینین » © یت : الكافي 4 

مور 

والمكتفي هر : الب الراضي بما قَضَى . 

نان قلنا اکر اليقين من وجود أوصاف لب في 


ه هعم ۳ 


مقام الإيمان لا في آخر اليقين من العلم » ولن يبلغ دك 


فقلت : وهي وقف على من يتعلم الرمي . ا بمئة ألف درهم » ۳ 
فلله در ذلك الاك الذي يتجهد کل" جهده لشراء ثواب هذا السهم :وله 
در ذلك الرا مي الذي لا بيع ثواب سهمه بالدنیا وما فيها . 
أقالُوا علیهم - لا أبا لأيكم - من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
)١(‏ من سورة الأنفال : > 
۱ - انتهى نقلا” من «رسالة في الصيد والرماية وانحیل» مخطوطة في مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة. 


برقم ۳4 في فهرس الأدب > لإبراهيم بن ولي الحنفي السباهي بغزة والمفي بها » فرغ من تألیفها سنة 
9 رحمه الله تعال . 


۱۷۹ 


چ انو و مه 0 ام ۶ و 5 2 
احد من خلق الله » كما قال رسول الله مله لم 

الو م ووه ۳2 4 بك 
e‏ رسول الله انا 


س 6س 2 


ی ابن مریم عليه السلآم کان يشي عَلَى المّاء ؟ قَالَ : 


ريغ هه 


) 1 ازداد بقینا وخوفاً لعن ف الهواء ) () . 
و لبي دب و ع دم 0 
ولا يكونٌ الحو إلا بعد اليقين » ول ریت غافا 


ر اس هاس وس ومو 


لما لم يستيقنه ؟. 





. هذا حديث موضوع ۰ وإسناده إلى رسول الله ملم باطل‎ )١( 
: وقع ذکره کذاك في « الاحیاء » ۱۲ 44 1 وقال اف اي ره‎ 
ا معروف أنه مين قول بكر بن عبد اله المزني » رواه ان أي الدنیا في « کتاب‎ « 
اليقين » قال : رار نبیهم : فقيل طم ره قر ات‎ 
انطلقوا بطبين فلم انتها إل ایح إذا هو قد أقبل بشي على الاء » فذكر‎ 
حديثاً فيه أن” عيسى قال : لو أن لابن آدم من ن اليقين قدر شعرة مشی على‎ 
. الاء » . انتهى‎ 

ورواه الإمام أحمد في « كتاب الزهد » ص 5ه لاه قال : « حدثنا 
اي سج ا 
00 فخرجوا يطلبونه فوجدوه عشي على | : فقال بعضهم : 

ني الله أنمشي إليك ؟ قال : : نعم . قال ل 
انقو ! فقال : هات يدك يا قصير الاعان . لو أن لابن آدم مثقال حبة 
أو ذرة من اليقين إذاً لشی على الماء » . انتهى . 

قلت : وهذا من الأخبار الإسرائيلية الي لم نؤمر بتصديقها ولا بتكذيبها 
جور ایا ل زارط با 


۱۷۷ 


و ٤‏ 2 ای 
والخوف في ثلاثة آشیاء : e‏ الإيمان » وعلامته 


ع ع من ال ره و 


رقة العاصي سد > وهو وف المريدين . وخوف 
ر ره و 
السلف ٠‏ وعلانته الخشية والاشفاق ول »> وهو خوف 


ررر م و 


العلماء . ورف الفوت > وعلامته ذل الجهد ف طلب 
مرضاة لله بوجود الهيبّة والاجلال له عر وجل 
خوف لصنیقین . 
ومقام رابع في الخؤف حص الله به الملائكة والأنبياء 
و ور 
أنفسهم بامان الله لهم » فخوفهم تعبدهم لله إجلالا وإعظاماً . 
والمحبّة في ثلائة آشیاء - لا يُسَمّى مُحبَاً لله عر وجل 
إلا بها - محبة ب المؤمنين في الله عر وجل 7 » وعلامة ذلك : 





() أي مفارقة الذنوب الحسية وا معنوية : قال محمد بن واسع : « لو 
كان للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مي > من نتن ريحي ! » . من « الحلية » 
ئ‌ِ . ۱ دع عا كعاب لامي أده 1 : 
لاي نعیم ۲ 1 ۹ . ونقدم تعليقاً شرح آثار الذنوب في ص ۱۵۵ فعد إليه . 


(۲) ومن أجمل ما تفس به المحبّة' في الله عزّ وجل“ : قول التابعي 
الحليل مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى » + وقد قال له رجل : : إني لا حبك 
في الله » قال مسروق : إنك أحببت الله تعالى » > فأحببت من أحب الله تعالى . 
كا في كتاب « العلل » للإمام أحمد ۱ : ۷۳ . 


۱۷۸ 


د ۹3 مرو و o‏ مرو و و رم ۳ ۰ 
كف الاذدى عنهم 2 وجلب المنفعة | 
رس سي ل إليهم . كه عر عرس 


ومحبة ة الرسول ع له عزوجل ۳ امد ذلك اتباع سنت" 


)۱( أي أن ا 

(۷) واثباع السنة له صور كثيرة . ومنها منها : أن تبذال من لسك 
أو من مالك + لشُحورٌ اتباح ستة رسول الله صلی | الله عليه وسلم » ولو 
وات فد لدي اما ون : أو حملت فيما تبذله من ذات 
يدك : مالا كثيراً ونتشبَاً : فأنت غانم” بتحصيل السنة أضعاف ما تبذله في 
سبيلها ولاريب . 

وإليك هذا الحبر لتشهد صنورة" من صُور البذل الي لعلها لا تخطر بالبال 
من أجل تحصیل سنة مندوبة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

جاء في « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » للحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعای ۱ : ۳۷١‏ « قال عبد الله بن عبد الرحمن بن أي mee‏ 
إن" عثمان بن عفان رضي ات حائطاً - أي اشترى بستااً - من 
رجل . فساومه حى قام غل اللمن - آي حی تم الاتفاق' على الثمن ‏ ۰ 
ثم قال عثمان للبائع : أعطي له » وکاوا لا RS‏ 
لا يثبتون البيع إلا بصفق يد البائع على يد الشبري - . 

فلما رأى البائع ‏ بيد عثمان رضي الله عنه ‏ . قال : والله لا آبیعه 
حى تزيداني عشرة آلاف درهم . فاللفت عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف 
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله بدخل الحنة 
رجلا كان سمحاً : بائعاً » ومبتاعاً : وقاضياً . ومقتضياً . 

.ثم قال عثمان للرجل البائع ‏ : دوتك - أي خذ" - هذه العشرة" 
آلاف » لأستتوجب هذه الكلمة الي سمعتها من الني صل الله عليه وسلم » . 


رضي الله عن عثمان ومن تبعه إلى يوم الدين . 


۱۷۹ 


قال الله جل ذکُره : و قل إن کنتم تُحبُونَ الله فاتبعوني 


و و و و 


يحببكم ا 


رم مر قر 


ومحبة الله عز وجل في إيثار الطاعة على ز امه 
ویقال :ذكر النعمة پورث المحبة© . 


(۱) من سورة آل عمران : ۳۱. 

(۲) قال العلامة الفيروز آبادي رحمه الله تعالی في « بصائر ذوي التمییز » 
۲ : ۲۱ - ۲۲ : « والأسباب ابحالبة لمحبّة الله تعالى عشرة : 

الأول : قراءة" القرآن بالتدبر والتفهام _ لعانیه والتفطن نراد الله منه . 

الثاني : التقراب إلى الله تعالى بالتوافل بعد الفرائض » فانها توص" إلى 
ری 2 ۳1 

الثالث : دوام " ذکره سبحانه على كل حال باللسان والقلب ٠‏ والعمل 
والحال ا 

الرابع : إیثار متحابه سبحانه على محابك عند غلبات اموی . 

ا : مطالعة" القلب لأسمائه سبحانه وصفاتة » ومشاهدتها 2 
وتقلبه في ریاض هذه ار مادا > فمن عرفا لله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله : آحبه لا محالة : 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهزة والباطنة . 

سابع : وهو مين أعجيها : نکسا اقب بكلييه. بين يديه . 

الثامن : الحلوة” به سبحانه وقت الشّرول الالهي - أي وقت التجلي 
الامي وهو ني الأسحار قبل الفجر - لناجاته وتلاوة كلامه والوقوف 
بالقالب والقلب بين يديه » ثم ختتم ذلك بالاستغفار والتوبة . = 


۱۸۰ 
۵ م م6 نه بحو تو AE,‏ مک ۶ 3 
وللمحبة آول وآخر ‏ فاولها : محبة الله بالايادي 
2 ۳ ۳ عع ۳7 1 و و 
والمنن 0 » قال ابن مسعود رضي الله عنه : جبلت 


و 9 ده ع وم م 


لوب عَلَى حن.من احم الها : 


اوا المحبة وجو حق الله ۳ و 


3 


7 رو 
وق 8 ا د قال : أوصيك 
و 1 ا ری عم نی ۳ . 1 ۳ و ۶ 
تحب ال سا سنا كر مه اب إليك ينه » 


ب ت ا 9 و ۶ 
مه رز و مر ص مر سام ام 2 2 ۰ 
الله رجاء ۰ ذلك » وارض للناس 
o 2‏ 7 اس رس ۵ مه 
م ترضى لنفسك لنفسك » قم فقد جومدعحت 5 التوراة والإنجيل 


و 7 ے2 


والزبور وا 


و الاجلال والتعظم من الحياء بمنزلة الرأس من الجسد » 





ع التاسع : مجالسة” المحبين الصادقين والتقاط آطایب گرات كلامهم 2 
وأن لا يتكلم ع أي لحت - إلا إذا ترجحت مصلحة الکلام » وعلم" 
آن فيه مزيداً لحاله . 

العاشر : مباعتدة” کل" سبب يحول بين القلب وبين الله عزّ وجل . 
فمن هذه الأسباب وصّل المحبّون إلى منازل المحبة » . 


. الأيادي : انعم‎ )١( 


۱۸4 


o 


الذي لا غنى لأَحَدِهمًا عن صاحبه » ولذا اا العبد من 
وت حله . وأفضل الحیاء المراقبة لله عز وجل" . 

امراب في ثلاثة أشياء : مُرَاقبة الله في طاعته ء بالعمل » 
ور راقبة الله في معصیته بالترك 5 ونراقة اله في الهم 


والخواطر” ۰ لقول النبي له : : ۰ اعبد الله کانك تراه » 
فان تم تكن تراه فإنة یراك »© . 


و مهو o‏ 2 ۶ و 2 ي 18 


وا لقلب لله عز وجل أشد تعبا عا ى البدن من 


. ۰ ۰ ۰ . ۰ ا و و و 

)١(‏ قال سفيان الثوري : كانوا يقولون : ما رفع قيس بن مسلم 
رأسّه إلى السماء منذ كذا وكذا ء تعظيماً لله عز وجل . رواه الامام أحمد في 
« العلل » ٠٠١ : ١‏ . وفيه أيضاً ١‏ : ۲۱6 أن التابعي الحليل ( سعيد بن 
السیّب ) قال : « ما أذآن المؤذان منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في السجد » . 
انتهی . ۱ 
قلت : هذا في غاية الراقبة » إذ من الحق على لار ا و ي 
مالكه قبل أن يدعوه » لا أن بدعوه فبحضر . 

E E وام لا تفت زب کلام"‎ (3١ 
القع > فعد إليه . ش‎ 


(۳) سبق تخرمجه تعليقاً في ص ٠١5‏ . 


كما 


بغر مرو و 


وقذ ذکر من علي بن أبي طالب رضي الله عله أنه 


ر ر مر و 
کان يقول : إن لله في أرضه وان ین آنیتو فيها 


ر مر هي سس سين مم 


الق > فلا بل منها إلا ما صفي وصلب وی 0 


سر 26م 


ومعتی لك : أن بصفي 0"( القلب لله عر ا باتباع 
مره ونهیه ومشاهدة الصدّق والإشقاق 4 ا لرسول 


چم 7 رم ب و و ۳ 


له يقبول ما اتی به قولاً وعملاً ونية . وصفاه للمومنین 
e‏ الأدَى وایصال ا 


مر ام م 


وا ولو : « وصلب » فمعتاه : قوي في إِقَامَةٍ 
الحدود لله تال » وال پالمعروف وال عن المذكر . 


هو 1 2 كو 


9 سام و 
وقوله : J)‏ 0 ( فالرقة عد ی وجهین : رفه بالیکاء 1 


(۱) رواه الامام أحمد ني « کتاب الزهد » ص ۳۸4 من کلام خالد بن 
معدان بنحو هذا اللفظ . وجاء نحوه من حدیث أي عنبة انحولاني مرفوعاً إلى 
الي صلی الله عله وسلم أله قال : إن" “لله آنية" من أهل الأرض > وآنية” ربکم 
قلوب عباده الصالحين » وأحبها إليه آلینها وأرقّها ». رواه الطبرايي » وي سنده : 
یه" بن الولید احمصي ٠»‏ وهو مدلس ؛ لکنه صرح بالتحدیث » كا في 
« المقاصد الحسنة » ص ۳۷ للسخاوي » و « فيض القدیر » للمناوي ۲: ٩47‏ . 


(۲) أي العبد . 


۱۸۳ 


4 و ۷ 2 واه ۶ 
ورقة بالرأقةٍ : وبا التوفیق » وهو حسبنا ونعم الو كيل '" . 





(۱) جاء ني خاتمة الأصلين : « تمت رسالة المسترشدين محمد الله وعونه 
وحسن توفيقه » . وجاء بعد هذا صلاة على الني EE‏ و0 
وعلى آله وأصحابه بعبارات متغايرة . وهي لا شك من عمل النساخ . وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

يقول الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غدة ‏ تاب الله عليه » 
وغفر له ولوالديه ‏ : فرغت من خدمة هذا الكتاب والتعليق عليه للمرة الأولى 
ي ١‏ / جمادى الأولى سنة ۱۳۸۶ بمدينة حلب » ثم ألحقت به زيادات كثيرة 

ي التعليق » لاحظت فيها ما يحتاجه شبابنا وبناتنا اليوم » من توجيه وتعبئة, 
للروح والسلوك في هذا المجتمع الفاسد » وقانا الله وإياهم کل" سوء ووفقنا إلى 
الجير والرشاد . 

ومن الله تعالى أبتغي كريم” الأجر > ومن المنتفعين به أرجو الدعاء وحسن" 
الذكر » وما توفيقي إلا باه » عليه توكلت وإليه أنيب . 

وفرغت من التعليق عليه للمرة الثانية صباح يوم الاثنين ۵ / من جمادى الا 
سنة ۱۳٩۱‏ ي مدينة بيروت » والحمد لله رب العالمين . 


هما 


من أدب الإسلام 
1 


رأيت أن ألحق في ختام هذه الرسالة النافعة « رسالة المسترشدين » » کلمة" 
كنت كتيتها في مناسبة توجيهية ۽ قأوود ها هنا رجا التفع بها » وله سبحانه 
وی المدى وراه : 


إن للإسلام الحنيف آذاباً وفضائل كثيرة » تدخل في کل شأن من شوون 
و » وقد دعا الاسلام" إليها ». وحض" عليها » لتكامل الشخصية المؤمنة » 
۳3 _ الانسجام بين الناس . ولا ريب آن اتحلي بتلك الاداب ولفضائل : 
ما يزيد في جمال سلوك السلم : ويعزز عاسيته » وبحت ق 
ويدنيه من القلوب والنفوس ٠‏ . 

وهذا أمر من لباب الشريعة ومقاصدها » فليس معبى تسميتها ( آداباً ) 
آنبا على طرف الحياة والسلوك . وقد أوصّى بعض السلف ولده بقوله : « يا 
بت اجعل عمك ملحا » وادبتك دقيقاً » . يشير إلى أن الإكثار من 
الأدب ني العمل القليل » خر من العمل الكثير الحاوي من الأدب . 

وإذا ؤي في بعض هذه الآداب شى ء من البساطة أو البداهة » فلا غرابة في 
التنبيه إليها » فان" نفراً غير قليل منا » بقع منه الحطأ في مثل تلك ابّد"هیتات » 


۱۸۹ 
فیغمز بذاك من شخصيته السلمة » الي ینبغی أن تکون متميزة” يجمالها وکاها 
سمانها + كا آرشد إل ذلك قول" سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« أحسنوا لباسکم » وأصلحوا رحالکم » حى تكونوا كأنكم شامة” في الناس ». 

والّه الهادي إلى سواء السبیل . ۱ 

3 د خلت دارك أو حرجت منها 2 فلا تدفع بالباب دفعاً عنيفاً » 
أو تدعه ينغلق لذاته بشدة وعنف ۰ فان هذا مناف للطف الاسلام الذي تتشرف 
بالانتساب إليه » بل آغلقه بيدك إغلاقاً رقيقاً » ولعلك سمعت ما روته عائشة ‏ 
رضي الله عنها من قول رسول الله ّلق : « إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه » ولا یتزع من شيء إلا شانه » . رواه مسلم . 

۲ - إذا دخلت بيتك أو حرجت منه » فسلّم على من فيه من أهلك من 
ذكر أو آنی > بتحية المسلمين وعنوان الاسلام : ( السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته )» ولا تعد ل عن هذه التحية الاسلامية إلى غيرها من ( صباح احير ) 
أو ( مرحباً ) أو نحوها » فان" عدولك عنها إلى غيرها إماتة ها » وهي شعار الاسلام 
وعنوان 00 الذي 0-7 0 5 0 أن رضي 
000 1 

وقال قتادة أحد أعلام التابعين الفضلاء : إذا دخلت بيتك فسلم على 
أهلك » فهم أحق" من سامت علیهم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال 
رسول اله لغم : « إذا انتهی أحد ك م إلى المجلس فليسلم » فاذا أراد أن 
يقوم فليسلم » فليست الأولى تخ ا ره الترمذي . 

۳ - إذا دخلت ملسا فلا تجلس بين جليسين » ولكن خحذ" ناحيتهما 
یا أو سيار ٤‏ > فقد قال رسول الله ل : ولا یجس بين رجلين إلا بإذنهما ». 
رواه أبو داود . وإذا جلست إليهما فلا تلتق بسمعك إلى حديثهما » إلا اذا 
كان غير سر ولا حاص" نما > فان” تطلعك إلى ذلك عيب في أخلاقك » 


AY 


وی ترتکیها ۰ قال سیدنا رسول الله ج22 ESO‏ 
وهم له كارهون فت 5 في آذنیه الاك يوم القيامة». أي الرصاص" الذابت 
رواه البخاري وغیره . : 

واعلم أنه لا يسوغ لك أن تسار جليستك بحديث إذا کنم ثلائة » فانك 
بهذا توقع على الشکما إبحاشً وانقطاعاً عنکما » فتمر" بذهنه احواطر البعيدة 
والقريبة » وهذا غير لاثق بالمسلمين » وفذا نفى رسول الله م هذا 0 

عن المسلمين نفياً فقال : « لا يتناجى اثنان بينهما ثالث » . ولح يقل : 
جع مه ای ا من نب ام 
حى یتهی عنه لأنه خطأ يدرك بالفطرة . وهذا الحديث رواه مالك وأبو داود 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه . وقد سكل ابن عمر فقيل له : فاذا کانوا 
أربعة ؟ قال : لايتضرك » أي لا باس" حينئذ بالمسارة والمناجاة . 


4 - إذا طرقت باب آخيك فد قنه دقاً رفيقاً بعرفه وجود" طارق بالباب » 
ولا تداق" بعنف كدق الظّلمة والزبانية فتتروعته وتخل" بالأدب » جاءت 
امرأة إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه » لتسأله عن شيء من أمور الدين ٠‏ 
ودقنتْ عليه الباب ادقاً فيه بعض” العنف » فخرج وهو يقول : هذا دَق 
اقرط - جمع شّرطي - . وقد كان الصحابة يقرعون باب رسول الله ملل 
بالأظافر . رواه البخاري في « الأدب المفرد » آدباً منهم مع رسول الله ملت 
فبقرع عليه قرعا يتسمعه في مكانه من غير عنف » وسبق ذكر الحديث الشریف : 
« إن" ٠‏ الرفق لا يكون في شي ء ر إلا زانه » ولا يتزع من شير إلا شأنه » . وقال 
أيضاً عليه الصلاة والسلام : « من يلحرم _ الرفق” حرم _ الجير كله » . 
رواه مسلم . 

وينبغي أن تتجعل بين الدافتين زمنآً غير قليل ۰ ليفرغ التوضیء من 
وضوئه في مهل » ولينتهي الصلي من صلاته في مهل » وليفرغ الا کل من لقمته 


۱۸۸ 
في مهل . وإذا طرقت ثلاث مرات متباعدة » ووقع في نفسك أنه لو كان غير 
مشغول عنك حرج إليك ۰ فانصرف فقد قال رسول الله سل : « إذا استأذن 

آحد کم ثلاثاً فلم بوذن له فلينصرف » . روه البخاري ومسلم . 

ولا تقف عند استئذانك تلقاء فتحة الباب » ولكن خذ يتمنة أو يتسرة » 
فقد « كان رسول الله بے إذا أتى باب قوم لم يستقبله من تلقاء وجهه » ولكن 
من رکنه الأيمن أو الأيسر ( . رواه أبو داود . 

ه ‏ إذا طرقت باب أحد من إخوانك » فقيل لك:من هذا ؟ فقل : 
فلان باسمك الصريح الذي تعرّف به » ولا تقل : واحد » أو أنا » أو شخص » 
فان" هذه الألفاظ لا تفيد السائل من خلف الباب معرفة" بالشخص الطارق » 
ولا يصح لك أن تعتمد على أن صوتك معروف عند من تطرق عليه » فان 
الأصوات تلتبس وتشتبه ۰ وليس کل" من ني الدار الي تطرق بابها يعرف 


صوتك وحسك . 
وقد كره الني ملل قول الطارق : (أنا) E.‏ بورق 
كبك ال كرس رضي الله عنه قال : تيت الني 


فدققئت الباب » فقال + و من هذا ؟ فقلت أنا » فقال الني بإ : 

أنا أنا ؟! لأنه کرهها » . 
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون أنفسهم إذا قيل شم : من هذا ؟ 
ی رم ی ا وی 
فاذا رسول الله بل يمشي وحده » فجعلت آمثي في ظل القمر ؛ فالتفت 
' فرآني ‏ فقال : « من هذا ؟ فقلت : آبو ذر » . وروی البخاري ومسلم أيضاً 
عن آم هانیء ات سیدنا عل دایم عم اي صلى الله عليه وسلم رضي الله 
عنها قالت أت لني جه ومسو بل ام ره قال : من هذه ؟ 

2 

فقلت : « أنا أم هالىء ) . 
5 - إذا زرت أحد إخوانك دون موعد › أو على موعدر سابق منه » 
فاعتذ ر لك عن قبول زيارتك له » فاعذ ره فانه آدری محال بيته وملایسات 


۱۸۹ 

شأنه » فقد يكون جد لديه من الموانع الخاصة » أو حصل عنده من اطحرج : 
ما لا يسمح له باستقبالك وقتئذ » فله أن يعتذر لك دون حرج . ولذا كان من 
أدب السلف عند زيارتهم » أن يقول الزائر للمزور: (لعله بدا لك مانع ) » 
تمهيداً لبسط العذر من المزور فيما لو اعتذر . 

ولأهمية هذا الأدب . واقتلاع ما قد يعلق ببعض النفوس من جراء 
الاعتذار » تص" الله تعالى عليه في كتابه الكريم » فقال في معرض الزيارة 
والاستئذان والدخول : ل وان قیل لکلم" ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم » . 

وي هذا الأدب القرآنی العظيم متدوحة ما بقع ٠‏ فيه بعضهم › حين حرج 
بزيارة من لا برغب بلقائه » ففیظر إل الإخبار بعدم وجوده في البيت » 
ويكون هو فيه » فيقع منه الكذب » ويتعلم " صغاره منه ذلك أيضاًء وقد ينجم 
عن سلوكه هذا الإحن” في الصدور 

والهتدي القرآني الكريم جنا الوقوح” ني ذلك كله » إذ جعل بوسع المزور 
أن يتلطف بالاعتذار لأخيه» وطلّب من أخيه أن يقبل عذره . ْ 

۷ - عندما تزور بيت أخيك - أو تدخل بيتك - كن لطيفاً في مدخلك 
ور جك 2 غاضاً طرفك وصوتك 3 واخلغ حذاءك في ممله » فصت فلا 
أثناء خلعهما 3 ولا تدعهما هکذا وهکذا ۴ ولا تن آداب لسن الجذاء 
وخلعه : لس الي أو له ¢ ونخلع الیسر ی ولا" 4 قال سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا انتعل آحد كم فليبدأ ماليمین » واذا انتزع فليبداً 


۹۷ 


بالشمال » ولتکن الیمی أولهما تنعل وآخرهما تنزع » . رواه »سملم وغيره . 
وقبل الدخول إلى بيت أخيك انظر في نعليك ۰ فاذا رأيت فیها شيئاً من 
آثار الطریق فأمطّه عنهما؛ وآدلکهما ني الأرض لینزاح ذلك الشيء منهما > 
فإن الاسلام دين النظافة و اللطافة . 
۸ - لا تنازع أخاك في الکان الذي بجلسك فيه في منزله » بل لا نجلس 
ات ناگ © فیرشت 15 ریت حلش ال کان فيه 


۱۹۰ 


اطلال على عورة من عورات الدار » أو فيه احراج لساكنيها : فعليك بامتثال 
ما يأمرك به مضيفك » واقبل ما يكر مك به. دخل خارجة بن زيد على ابن 
سير ين زائراً له» فوجده جالساً على الأرض إلى 21110 
ا سي 1 إني لا أرضى 
لك في بيي بما أرضى به لنفسي » فاجلس حيث تو 

الو e‏ 
سيدنا رسول الله مَل : « لا یمن الرجل الرجل في سلطانه - أي منزله 
مکان بلط 2 ولا یبتعد" في بيته على تكثرمته إلا بإذنه » . رواه 
مسلم . والتكرمة : الوضم الخاص * لحاوس صاحب البيت من فراش أو سوير 
أو نحوهما . 

٩‏ - اعرف للكبير قداره وحَّقّه ۰ فإذا ماشيته فقّد مه عليك في الدخول 
والمحروج : وإذا التقيت به فأعطه حقه من السلام والاحترام » وإذا اشترکت 
معه في حديث فمکنه من الکلام ا واستمع إله باصفاه واجلال > 
وإذا كان في الحديث ما يدعو لامناقشة فناقشه بأدب وسكينة ولطت ‏ وغلض 
من صوتك ني حديثك إليه » وإذا خاطبته أو نادبته فلا تس تكريمه في 
الحطاب والنداء . 


وإليك بعض الأحاديث الي تدعو لهذا الأدب : جاء آخوان إلى رسول الله 
9 لبحد تاه بحادثة وقعّت ممما » وكان أحدهما أکبر من أخيه » فأراد 
أن يتكلم الصغير » فقال له الني عل :كبر كبرء . - أي أعط الكبير 
حقه » ود ع لأخيك الأكبر الکلام - . رواه البخاري ومسلم . 
وقال سیدنا رسول الله مَل : « لیس متا من لم نجل" کبیرنا » وبر" 
صغيرنا » ویعرف لعالمنا حقه » . رواه الامام أحمد وا کم . 

واستمع إلى سیدنا رسول الله مقع یعلم الشباب آداب الصحبة والاجتماع › 
قال الصحاني الحليل مالك بن الحويرث رضي الله عنه : « أتينا رسول الله مر 


۱۹۹ 


ونحن شب" متقاربون - أي شباب متقاربون في السن - ۰ فأقمنا عنده عشرین 
ليلة » وکان رسول الله مر رحيماً ریق . فظن" آننا قد اشتقنتا اهنا » فسألنا 
عن من ترکنا من أهلنا ؟ فأخبرناه ۰ فقال : ارجعوا إلى أهليكم + فأققيموا 
فیهم»وعلموهم ومروهم : : فاذا حضرت الصلاة " فلیتوذان لکم آحد کم » 
ولَيؤمكم أكب ركم » . رواه البخاري ومسلم . 

۰ - |ذا دخلت مکاناً فيه نيام باللیل أو النهار - فراعهم » وتلطّف 
في حرکتك وصونك عندهم » ولا تكن ثقیلا في ضجيجك أو دخولك أو 
خروجك »© بل كن رقيقاً لطيفا » فقد سمعت قول رسول الله سل : : «من 
بحرم الرفق" يحرم الخير كله » . وقال القداد بن الأسود رضي الله عنم نز 
١‏ كنا ترفع لرسول الله مغ نصیبه من ان » فيتجبى ء من الیل » فیسلم" 
تسليماً لا يُوقظ الم » ويسمع اليقظان » وراه مجلم وای رگ مل 
الله عليه وسلم إذا قام يتهجد بالليل » قرأ بصوت ینس اليقظان » ولا بوقظ 
الوسنان . 


هذه طائفة من آداب الاسلام » قدمتها لك بعبارة واضحة مفهومة › 
لتعمل بها سیر عليها » وخير ميدان للعمل بها هو بيتك وبيت أخيك . 
وشخصاك وشخص أخحيك » فلا تتساهل ني القيام بها فيما بينك وبين إخوانك ۰ 
زاعماً أنه لا كلفة بين الأهل والاخوان » فأحق الناس بالبر واللطف منك 
أهلّك وأصحابنك . فقد جاء رجل إلى رسول الله غر فا يا رسول الله 

فق ای الان بحسن الصحبة مني ؟ قال : أك ثم آمك ثم مك 
ثم أبوك » ثم أدناك آدناك » . أي الأقرب فالاقرب . رواه البخاري وسلم . 


فحذار أيها الأخ أن تتساهل مع أحق” الناس بحسن الصحبة منك .+ 
وتتكايتس” - أي تتظارف - مع غيرهم » فانك إن فعلت ذلك غبنت نفسّتك : 
وظلمت الق الذي عليك » وجانبت هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و فاستعن بالله على مر ضاته وآداب شريعته ٠‏ وهو الذي يتولى الصالحين . 


الحتوی 


| آة 
- َه 


۹۱ م 
لاحادد ۳ 
0 ۰ 
لنبوية 


تقوا الله إن الله غفور رحيم 

اتقوا الله حق تقاته 

إذا وأتّهم من مكان بعيد سمعوا 

ألا یملم من خلق وهو الطیف المبير 
الذين آمنوا وكانوا يتقون 

الله نزل أحسن الحديث 

الله ولي الذين آمنوا رجهم 


۹4 
o 
۷ 
14 
۹4 
۷ 
۳۸ 


آمن يجيب الضطر إذا دعاه ۰ ۰۸ ۸۷ 


إن تتقوا الله يحمل لکم فرقاناً 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

إن الانسان خلق هلوعاً 

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
إن الله مع الذين اتقوا 

إن الله حب المتعين 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
إن الله كان علیکم رق 

إن للمتقين مفازا 

ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
إنما يتذكر أولوا الألباب 


۹ 
۱۳۰ 
۹۹ 
۱۳۸ 
۹ 
۹5 
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۷ 
۳۹ 


۱۹۲ 


ما يتقبل الله من المتقين ۰۹۰ ۱۲۳ 
ما خشى الله من عباده العلماء ۷۱ 
إن التقین في جنات وعيون ۹۰ 
إن المتقين في مقام أمین 45 
إن المتقين في جنات ور 15 
إن هذا القرآن يبدي للتي هي أقوم ۳۸ 
إنه هو العليم الحكم 14 
إنه من یتق ويصير فان الله ۹۰ 
أولئك حزب الله ألا ان ۱۸ 
آولئك الذین صدقوا ۹ 
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4. 
إياك نعبد وإياك نستعین ۹ ۱۳۷ 
ثم ننجي الذين اتقوا 5 
الذاكرين الله كثيراً والذا کرات 
رب اجعلي مقیم الصلاة 114 
فان تنازعم 5 شيء فُردوه ۷۷ 
فاها من تقوی القلوب ۹ 
فبهداهم اقتده ۱.۲ 


فاسألوا آهل الذ کر إن كنم لا تعلمون ۷۰ 
فضرب بینهم بسور له باب 14 


1۹4 


ففر وا إلى الله اي لكم 
فمن اتقی وأصلح 

قل إن كنم تحبون الله 

كير مقتاً عند الله أن تقولوا 


۱۱ 
ك3 
۱۷۹ 
مه 


لا جد قوماً يؤمنون باه واليوم الآخر يوادون ۱۶۳ 


لقد كان في قصصهم عيرة 

لکیلا تأسوا على ما فاتکم 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
ليهلك من هلك عن بينة 

ما ضر بوه لك إلا جدلا 

هو الذي بعث في الأمیین رسولا 
واتقوا ال لعلکم تفلحون 

وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
وأقم الصلاة طرني النهار 

وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً 
وأن هذا صراطى مستقيماً 

وان قبل لک ا وجا فارسا 

و بشر 
وتز ودوا فان خير الزاد التقوی 
وتطمئن قلویهم بذ کر الله 


الخیتین 1۷ 


3 
١5١ 
۳۸ 
۳۰ 
۷۸ 
۳۸ 
0 
۷۹ 
1۸ 
۱۳۰ 
۱۳4 
۱۳ 
1534 
۳۹ 
۱۸۹ 
۷ 
1۲ 
۷ 


وربك مخلق ما يشاء و ختار 


وکلا نقص عليك من أنباء الرسل 


ولقد وصینا الذين أوتوا الکتاب 
والذین اتقوا فوقهم يوم القيامة 
والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا 
ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخز 
كاك نري ابراهيم ملکوت السموات 
ولکن یناله التقوى منکم 

ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 
وما یلقاها إلا ذو حظ 

ومن يتق الله مجمل له رجا 

ومن يتق الله حمل له من أمره يسرا 
ومن یتق الله يكفر عنه سيكاته 

والله يعلم وأنتم لا تعلمون 

ونبلوكم بالشر والحير فتنة 

وينجي الله الذين اتقوا عفاز هم 
ويرزقه من حيث لا تهاب 

يا پا الذين آمنوا استعینوا 

پا آها الذين آمنوا توبوا إلى لله 

يا أها النبي حسبك الله ومن اتبعك 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
يوم لا عڪزي الله البي والذين آمنوا 
یوم لا ينفع مال ولا بنوك 


۲ - الاحادیث 


اجملوا بینکم وبين الحلال سترة 
أحسنوا لباسکم وأصلحوا رحالکم 
إذا استأذن آحد کم ثلاثاً فلم يؤذن له 
إذا انتمل أحدكم فلييدأ باليمين 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم 


إذا مررتم بریاض الحنة فارتعوا 


۲ 
A 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۸A٦ 
4 


ار جموا إلى أهليكم فأقیموا فیهم وعاموهم ۱۸۹ 


استفت قلبك و ان أفتاك الفتون 


۸ ۰ 

اعبد الله كأنك تراه .. ۰۹ ۱۸۱ 
أعدى أعدائك نفسك الي بين جنبيك AY‏ 
اعقلها وتوکل . ۱ ۱۳۱ 
اغتم تا قبل خمس ۱۰۰ 
ألا وان في الحسد مضفة ۱۰ 
آمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازطم ۸۰ 
أمك ثم آمك ثم أمك ثم آبوك ثم ادناك ۱۹۱ 
أنذركم فضول الكلام حسب أحدكم ۰ ۱۱۷ 
إن الق يأتي وعلیه نور 1٤‏ 
إن الرفقلا يكون ي شيء الا زانه ۱۸۹ 
إن لله ملائكة سيارة یطوفون في الأرض ‏ ۱۰۷ 
إن الله عند لسان كل قائل 11۷ 


۱۹۰۵ 


إن الله لیجرب آحد کم بالبلاء ۰۲ 
إن الله یدخل الحنة رجلا كان سمحاً ۱۷۸ 
إن الله ينزل العبد من نفسه ۸1 
إنما الأعمال بالنیات 1 
إن من عبادي من لا یصلح إمانه ۱۳ 
إن من المؤمنين من يلين له قلبي ۱۱4 
إن من كان قیلکم كان ينشر آحدهم ٩۲‏ 
آهد لمن لا بدي لك وعد من لا یمود ۰ ۱۳۲ 
أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة ‏ ۲۷ 
ترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ۳۹ 
تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار ‏ ۱4۱ 
تعلموا اليقين فاني أتعلمه. . . . ۰ 5 
تفرغوا من همومالدنيا ما استطعم ۷٦‏ 
جلساء الله یوم القيامة انماضعون ۹۹ 
حذر هذا وقوي هذا Coy‏ 
اخلال بين واطرام بين ۰۵ ۱ 
احلف حنث أو ندم ۱۳۹ 
خیارکم من ذكركم بالله رژیته ۹ 
دع ما يرييك إلى ما لا يريبك ‏ ۸۸ ۰ ۸٩۹‏ 
الدين النصيحة . ۷۱ 


۱۹ 


زر القبور تذكر ما الاخرة 
سبعة یظلهم الله . 
ساوني لا تسألو عن شيء إلا 
طلب لملم فريضة على كل مسلم 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدین 
فمن رغب عن سني فليس مي 
. قل آمنت باه م أستقم 
قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه 
كان إذا أتى باب قوم م يستقبله 
كان إذا قرأ بالليل ینس اليقظان ولا 
كان يسلم تسليماً لا يوقظ النائم 
كانوا يقرعون باب رسول الله بالأظافر 


كير كبر 
لذ تصاحب إلا مزا . 
لا تمار أخاك 


- لا يؤمن العبد الامان كله حى يراه 
لا يؤمن الر جل الرجل في سلطانه 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
لبيك وسعديك والخير كله ي يديك 
لن يبلغ أحد من الله كنهاً 
ليس منا من 3 
ليكونن من 
ما زال جبريل يوصيي بالحار 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 


کیبرنا . 


مي آمي آقوام ا اطر 


۷۳ 
4٠ 
1A 


Ve 


۳۷ لوم 
د 


۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۸۸ 
14۱ 
۱۹۱ 
۱۳۸۰۷ 
۱۹۰ 
۱۰۲ 
۷ 
۷۸ 
۱۹۰ 
۲۵ 
AV 
كما‎ 
۱:۳ 
1۷٦ 
۱۹۰ 
1۲۱ 
۱۹:۸ 
VA 


السلم من سلم الناس من يده 

من استمع إلى حدیث قوم وهم له کارهون 

من آهان لي ولي فقد بارزني بالحاربة 

من ترك الراء وهو محق 

م ذكركم بالله رؤيته . 

من صنع إليكم معروفاً فکافتوه 

من ضمن لي ما بين ييه 

من عمل مما علم و رثه الله 

من هذا فقلت أبو ذر 

من هذا قلت أنا قال أنا أنا ! 

من هذه فقلت أنا أم هانىء 

من وعظ و یتعمظ "وز جر 

من محر م الرفق رم ابر كله 

من يضمن لي ما بين لحييه 

0 القرآن على سبعة أحرف 
تنظر سهم من سهام إبليس 

نية المؤين خير من عمله 

وزاد في علمكممتطقه 

وهل يكب الناس في النار 

يا آبا أمامة إن من المؤمنين 

يا أا الناس إن لله سرايا 

يا آہا الناس تو بوا إلى ربكم ۰ 


يا أا الناس توبوا إلى الله . 
یا بي 111 مخلت بیعك ن 
یا عا في لا تتبع النظ ظرة النظرة 
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AY 
11۳ 
Y۸ 
۹ 
۱ 
١15 


۱۸۸ 
1A۸ 
1A۸ 
۹ 
۱۳۸۳۷ 
۱۱۹ 
۷۸ 
۱۹ 
1٤ 
1١ 
1١15 
۱۱ 
AV 
11۲ 
11۳ 
كما‎ 
۱۳۰ 


۱۹۷ 


ورك كك ین 


ابن آدم إنما أنت أيام 1۱1۱ 
اتق الله بطاعته وأطع الله بتقواه 5 
اتقوا الله فينا ولا تطعمونا ارام ۱۰۳ 
إذا تکلمت فلا تشر بشمالك ۱۳4 
إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك ۱۸۹ 
إذا طال الجلس كان للشيطان فيه مطيع ۱۲۷ 
إذا كل صدق الصادق م ملك ۱۷ 
إذا كنت في إدبار والوت في 1۱۱ 
إذا همت نفسك معصية فذ کرها بائه  ١٠١١‏ 
اردد بصرك فانه بلغي أن الر جل ۱۲۰ 
ارض ما قم الله لك تكن ' or‏ 
أظهر اليأس ما ني أيدي الناس 00 
اعمل كأنك ترى وعد نفسك في الوتی Yo‏ 
أفضل ما أعطي العباد في الدنیا ... ۹۷ 
اللهم اجمل صمي فكرا ونطقي ذکرا 0 ۱۱۸ 
الهم إني أعوذ بك أن أحب فيك ۱۹ 





ما تحب الله لأنه هو الله 0 
إن أشرف خصال الرجال صدق اللسان ‏ ٣ب‏ 
إن ذليل الدذیا خبر من ذلیل الاخرة ۱۲ 
إن الزجل لیخرج من بيته ومعه دینه ۱:۰ 
إن الله | عجمل للمؤين راحة دون الحنه ۸۰ 
إن له في أرضه آنية وان منها القأوب ۱۸۲ 
إن المئين قوام على نفسه ... 1۸ 
إني لا أرضى لك في بيي ما آرضی به ۱۹۰ 
إني لأحبك في الله قال إنك أحببت الله ۱۷۷ 
إني لأحسب الرجل ینی العلم بالذنب  ٠١١‏ 


أوصيك أن تحب الله با حى لا ۱۸۰ 
أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة ‏ ۱۰۱ 
إياكم وما شغل من الدنیا ... Vo‏ 
إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره ۸۹ 
بلينا بالضراء فصبرنا و بلينا بالسراء فلم نصبر ۵۲ 
جالسوا التوابين فاچم أرق أفئدة ۱۹4 


(۱) الاثار جمع أثر > والراد به هنا ما آثر ونقل عن الصحابي أو التابعي أو غبرهما من 
سلف هذه الأمة الصالین رضوان الله علیهم. وأكثر الآثار اکتفیت بذکر طرف منها 


لطوفا . فتنظر بتمامها في مواضعها . 


۱۹4۸ 


جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . 

الحر من راعى وداد لحظة ... 

الحزن في الدنيا تلقيح العمل الصالح 
الحكايات جند من جنود الله 

الحكايات عن العلماء و محاستهم أحب ... 
الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء 


۱۸۰ 
۱۳۹ 
4۸ 
۱: 
۱۳۳ 
۳ 

۳ 
۹ 


دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف AY‏ 


ذ كر النعمة يورث المحبة. 

الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل 
رد درهم من شبهة أحب إل من 

رحم الله امرءاً آهدی إلى عمر عيوبه 
الزاهد الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح 
الزهد بين کلم‌تین من القرآن ... 

السا كت عن الحق شيطان أخرس . 
السكوت في وقته صفة الر جال 

الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ' 
طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة 

... ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب 
عرس المتقين يوم القيامة . 

عز الرجل استغناؤه عن الناس . 

عقوبة العالم إذا أحب الدنيا موت القلب 
الملم حياة القلوب من الهل ... 

عند ذ کر الصالحين تيزل الرحمة . 
فضح الوت الدنيا فلم یره 35 

القرآن بستان العارفین فاینما حلوا منه 
القلب مثل المرآة إذا طالت في الید... 
كان الشافعي کالشمس الدنيا والعافية للناس 
كل طریق لم مش فيه الشارع فهو ظلام 
کل واحد خفته هر بت منه إلا الله 

كل يوم يقال مات فلان وفلان ولا بد 


۱۷۹ 
۱ 6 6 
or 
۷۱ 


۱۷۱ 
۱۱ 
۱۷ 
۱۷ 
۸۱ 
1۹۷ 
۸4 
1 
۱۳۰ 
۱3۹۰ 
۹۸ 
1 
f 
۱۰4 
۱۱۰ 
۱: 
AY 
11۳ 
1۱۱ 


كيف وفيهم فلدن العايد فقال به فابدا 
ون أكون ذنباً في الحق أحب إلي 
لان يكون لي مجلس من عبيد الله 

لا مخف إلا ذنبك ولا ترج إلا ربك 
لا تتكلم فيما لا يعنيك . 

لا خير في قوم ليسوا بناصحين . 
لا يكون العبد تقياً حى محاسب . 
لعله بدا لك مانع ؟ 

للقلوب شرة و إقبال وفترة وإدبار . 
مجلس كنت أجالسه عبد الله بن مسعود 
م زنيت بعبدك وأنت شر يفة قومك ؟ 
لن تحد فقد شيء تركته لله. 

لو عقل ابن آدم عن ربه كان 

لو كان للذنوب ريح ما قدرتم أن 
لو كان للعلم صورة لكانت صورته 
لو كنم تشتر ون الورق الحفظة لسکم 
لو خشم قلب هذا حشعت جوارحه 
لو وضع الصدق على جرح لبرأ 

لولا ثلاث ني الدنيا لما آحببت البقاء 
الأسور من أسره هواه 

ما أبالي على أي حال أصبحت . 
ما بیی وبين الق من عداوة 

ما خطا العبد خطوة الا کتبت 

ما ضعف بدن قط عن نية . 

ما كثرت النعم على قوم إلا كثر آعداژها 
المحبوس من حبس قلبه عن ر به 
مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام ... 
مذهبنا - التصوف - مقيد بالكتاب والسنة 
من أحب أن يكاشف بآيات الصديقين 
ن أل أسنات القعنة ان نقسة ارله 
من جاءه الموت وهو يطلب العلم 

من خاف الله لم يشف غيظه... 


57 


5١ 
4۹ 
۷۳ 
الا‎ 
4۸ 
1۸۹ 
114 
5١ 
۱۹ 
۸۹ 
آلا‎ 


۱۷۷ 
۹۸ 
۱۷ 
0 


۲۲ 
31 
Vo 


۷۰ 
۸۰ 
۱9۳ 
۱۸ 
۱۹۹ 


من خلقه الله للجنة م تزل هدایاها 
من‌عدم فضيلة الصدق فقد فجم 
من عمل على غير علم كان ما یفسد 
من غض بصره عن النظر ارام 
من وسم عليه في دنياه فلم یعلم 
نينا عن الغيبة والاستماع إليها ... 
هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا 
هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ... 


or 
V۲ 
كم‎ 
۱۱۹ 
or 
1۲۱ 
1۱ 
۱۱ 


۱۹۹ 


واته لأن تصحب أقواماً يۇمنونك حى ۷۱ 
والله ما رأيت شيثاً أذهب للدين من ۹۱ 
يا ابن آدم كن وصي نفسك... ۷ 
یا ابن آدم لا تفرح بالفی ... ۱ 
يا ابن أخي ارفم ثوبك فانه أنقى 116 
يا أحمد إن يقجلاك الق مت شهيداً  A‏ 


يا بي اجمل عملك ملحاً وأديكدقيقاً ٠۸١۰٠۳۱‏ 
يا بي إنك لن تجد طعم حقيقة الإبمان ٠ه‏ 


4 - الاعلام 


ابن آبي جمرة ۱4۸ . 

ابن أبي الدنيا كع لاما CIV CAV‏ 
۳ ۰۱۷۱ 1 

ابن أبي ذلب ۲۲ . 

ابن أبي شيبة ۲۰ ۱ 

ابن أبي يع ۱۵ ۰۷۰۳۰ INV‏ 

. ٠٤۳ ۰۷ 25٠١ ابن الأثير‎ 

أبن بطال 1١١5‏ . 

أبن تيمية ۱۲ 6 ۲۰ 2 ۲4 › ۳۲ ۰ ۱۰۳ ۰ 
۷ ۱۷۲ . 

ابن جرير الطبر ي ۱۷۳ . 

ابن الحوزي ۷۲ ۰ ۸6 ۰ ٩۲‏ ۰ ۱۰۱ ۰ 
۶ ۰ ۰ ۱۷ .- 

ابن حامد الوراق الحنبلي ۱۴۲۵ 6 ۱۲ ۰ ۰۱۲۷ 

اين حبان 8۲ » £٦‏ ۰ ۰۸۷ ۰۸۸ ۸۹ ۰ 


INE ۲ 
۱۰ ۰۳ ۰۸۲ ۰۲۷ ۰۲۳ ¢ 4 ابن حجر‎ 
CVT CAR CAT ۲ ۲۲ 
“190 “IFA 2 111 ع‎ (۲ 


. ۱۷۸ ¢ ۱۱6 ¢+ ۴۳ 


ابن حجر اطيتمى ۸۵ ۰ ۰۱۰۸ 

ابن حزم ۰۷ kK‏ 

أبن خلدون ٩‏ . 

ابن خلكان ۲۷ › 9۸ .5١6‏ 

۰۷۰۰۹۹ 445 ۲4۰۲۰ أبن رجب الحنبل‎ 
> ١1١5 2 5١ CAR ۰ Ao CAY 
۰. ۱۱۶ ۰۵ 

ابن سحمان 1۵ . 

أبن سعد ۸۷ ۰ ۸٩‏ . 

ابن الصلاح ۳ 

ابن ظفر الفر بي ۲۷ . 

ابن عابدین ۱۲۰ . 

ابن عباد اللفزي ۱۸ ۰ ۳۹ . 

ابن عبد البر £۹ ¢ ۵۵ ۰ ۰۵ ۰۷۰ ۰۱۱۳ 
14 ءا .١‏ 

ابن عدي ۱ ؛ ۱. 

ابن العر بي ۲۵ . 

ابن عربي ( محي الدين ) ۲۱ ۰ ۲۹ ۰ ٩٩‏ . 

ابن عسا کر ۸٩‏ ۰ ۱۱۳ . 

ابن عطاء الله الاسکندري ۱۱ ۰ ۱۸ ۰ ۲۹ . 


ابن العماد الحنبلي ۸۳ ۰ ۱۰۹ . 

ابن عقدة 44 . 

ابن عقيل ( أبو الوفاء ) ه > ١44‏ ۰ ۰۱4۵ 
1 . 

ابن علية ۱۱۷ . 

ابن عينية ۱۱۸ . 

ابن فروخ ۱۳۸ . 

أبن قعيبة ۰٩۱۰۰‏ ۱۷۳ . 

۰ ۰ ۰ 4۱ ۰ 4۵ ۰ ۱۲ ۰ ۱۱ ابن القم‎ 
CRI CIS ۰ ۵ ۲ 
»١ ۲ ۱ ۱۷ (۱۷۰۱۱0۷۹ ۰/۸۳۲ 
4 ۱۳۹ ¢ ۱۳۲۱ ٠») "5 
. JAI ¢ ۷۸ 


<“ 160 


أبن كثير ۲۳ ۰ ۲ ۰ 4۸ ۰ ۰۰۰ ۰۷۲ 
۹ 2-۱ 

ابن ماجه ۳۷ 4۲ ۰ ۰۷۸ ۰۸۹ ۱۱۲ ۰ 
۳ 2-۰ 

ابن مردویه ۱۱۳ ۵ 

ابن معين ۸۷ ۰ ۱۱6 . 

أبن مفلح الحنبلي 4 » ۲۳ ۰ ۰.۱۱۸ 

ابن القفع ۷۹٩‏ . 

این‌منصور القباري.۲ 4 . 

ابن منظور ۱۱٩‏ . 

ابن وهب : عبد ألله بن وهب . 

ابنة سليمان بن عبد الملك ۱۲۲ . 

أبو إسحاق السبيعي ٩۰‏ . 

أبو إسحاق الشاطاي ۳۹ . 

أبو إسحاق الشيرازي 44 . 

أبو أمامة ۵۲ ۰۷ ۰۷۸ ٠٠١‏ . 

أبو بكر الصديق 4٩‏ » ۰5 ۱۰۲ ۰ ۱۹۸ . 

آبو بكر بن هارون الجدر ۲٩‏ . 

آبو الحسن الشاذلي ۱۱ . 


۳۰ 


أبو حنيفة ۰۳ ۰۲۲ ۰۱۰۸ ۰۱۲۵۰۱۰۹ 
۲۱ ۲ ۰ ۰ ۰.۱۷ 

آبو حمزة الصوني ۲۹ . 

آبو الحسين ۰۲۳ 

۰۱4۲ ۰۱۲۰ ۰ 6٩ ۰۲ ۰۳۷ آبو داود‎ 
SVAN ۰۱۸۷ ۲ ۲۳ 

أبو الدرداء ۷۷ ۰ ۱۱٩‏ . 

أبو ذر ۷۴۳ ء ۰۷۰ ۱۸۸ . 

آبو ذر الزاز 44 . 

آبو راشد البرافي ۱۱4  .‏ 

أبو زرعة الرازي ه » ۰۱۹ ۰۲ ۰۷۲ 
۷ ° 

أبو سعيد الحدري ۱۰۲ . 

آبو السوار العدوي ۷۰ . 

أبو شامة ۱۲۸ . 

آبو صفوان ه 4 . 

أبو طالب الكي ٩۰ ۰ ۲٩‏ . 

أبو العالية الرياحي ۱۲۸ . 

أبو العياس القرطبي ۱۱ . 

أبو العباس بن مسروق ۱١‏ . 

آبو عبد الله بن خفيف ۲۳ . 

أبو علي الدقاق ۱۱4 . 

أبو القاسم النصر آبادي ۲۱ . 

أبو لولؤة الجوبي ٠١١‏ . 

أبو مالك الأشعري ۱۲۱ . 

أبو محمد التميمى ؛ . 

أبو محمد الحريري ۸ » ٠١‏ . 

أبو محمد رويم ۲۹ . 

آبو منصور البندادي ۱٩‏ . 

آبو موبی الأشعري ٩۱‏ 

4 ٩۰ ۰ ۸ ۰ 49 ۰۲۸ 64 ۱۸ آبو نعم‎ 
CAA CARA CVS CVT VI 


۳۰ 


CAV CAT 
۱-2-۶ ۳۲ ۰ ۰ ۲ ۰۵ 
VY ¢4 ۰/۳ 


4 ۱۲۱6 ۶ 1° 6 


أبو نصر السراج ٩‏ ۰ ۲۹ 

ري ا 
أبو هلال ۱۷٩‏ . 

أبو اليم الاد و4 ۲ . 

ابر يعل ۰۸۷ ۱۱۳ . 

أبو يسف ۱۲۵ ۰ ۰۱۲۷ ۰۱۱ ۱4۲ . 
ابراهم عایه السلا م 4 ۱۳ . 

إبراهيم بن آدهم ۱۰ ۰ 4۳ . 

|براهم بن طهمان ه . 

ابراهم النخعي 1٠‏ . 


إبراهيم بن ولي الحنفي السباهي ۹2 

أحمد بن الحاج إسماعيل ۱4 . 

أحمد بن الحسن الصو ١١‏ . 

أحمد بن حنبل ۵ ۰ ۰۲۳۰۲۲۰۲۱۰۲۰ 
٠ 114 6 ۳ 6 4۲ 6 ۳۷ 6 ۲۵ 6 ۲ 8‏ 
fo‏ 4 55 6 ۲ 6 ههه ۷۰ 6 ٩۲‏ 4 
CV‏ الا ع لا ۵ ۰ ء لالااء 
VA‏ 4م ۰ ۸۷ )8م ۰ ۰۸۹ ٩۱‏ ۰ 
CAY‏ 6# :4 114( 2-۱ 
<c ۳4 © °‏ 
۳ ۰ ۱۳۳ ع ۱۰ ¢ ۱۶۱ ۰ ۱۲ 
IAI < ۷ ۰ ۲ ۶ ۷۲۲ ۳‏ 


۶ ۱۲۳۰ ¢ ۷ 


AY ۲‏ ¢ 14° . 
آحمد بن رسلان ۱۱۰ . 
آحمد بن سعید بن حزم ۵۷ . 
آحمد بن صالح ۲۲ . 
أحمد بن عبد الله ۱5 . 
أحمد بن عمر المرسي ۱۱ . 
أحمد بن عیبی الحراز ٠١‏ . 
أحمد بن القاسم ۱5 . 


أحمد بن محمد بن سهل ۱۰ . 
أحمد الدردير ١١‏ . 


أخت بشر الحاني ٤۳‏ ۰ 44 . 

إسماعيل السراج ١١‏ » ۲۲ . 

أشعث بن عبد الله ٠٠‏ . 

. ١١9 الأصمعي‎ 

الأعمش ۱۳۲۷ 

الأغر بن يسار المزلي ۱۱۳ . 

أم هانیء ۱۸۸ . 

CAR ¢ AT ۰۷۸ ¢ 14 ۰۸ < 6*۰ أنس‎ 
۱۸۵۱ 154 ۳ ۵ 

الأوزاعي ۲۰ ۰ ۲4 . 

إياس بن معاوية المزني ۵۰ ۰ ۷۲ . 

أيوب السخيتاني ۱۷۲ . 

البخاري ۲۵ ۰ 4۲ ۰ 49 556 66م ۰ 
۲۸ ۲ ۲ ۲ ۰ ۱۲ 
۹ ۷ ۱-۵ 

بديعة الايحية 4 4 . 

بريدة بن الحصيب ٠٠١‏ . 

البزار لاه ء ۸۷ ۰ ۱۹۴۳ . 

بشر الحافي ۱۰ ۰ ۲۷ . 

بشر بن عبد الله ٩۱‏ .۰ 

بشير الغزي الحلبي ۱۰۷ . 

البقاعى ۱۳۹ . 

بقية بن الوليد الحمصي 41 . 

بكر بن عبد الله الزتي ۱۷۹ .+ 

پاء الدين ابن اللحاس ١45‏ . 

مز ۱۷ . 

البهلول بن راشد القر وا ۱۳۸ > ١٠١١‏ ۰ 
.١ 57” < ۳‏ 

البيهقي ۲۳ ۰ ۸۲ ۰ ۸۷ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۰۳ ۰ 

4 ۸ ¢ 

۰." ۱۹ 


٩5٩ ۰ ۸۲ ۰ ۳۷ ۰ Yo الترمذي‎ 


كمه ۰ 5ه ¢ مك ¢ ۷۸ ۰ 
م1 ° ۰ ۳۲۷ ۰ ا "45 


. 1۹۱ ۹ 


تقي الدين الفتوحي ۲۰ . 

ميم الداري ۷۱ . 

ميم الرازي ۷۲ . 

التميمي ۸ . 

٠ . 507 التنيسي‎ 

ثور بن يزيد ٩۷ ›۰ ٩٩‏ . 

جابر بن عبد الله ۰۸۷ ۱۱۲ ۱۸۸۰ . 

الحاحظ ۲۷ . : 

جعفر بن آخي آبي ثور ۲۹.. 

جعفر بن سلیمان الضبعي ۷۲ ۰ 118 . 

جعقر بن محمد 51١‏ . 

۰۲۸ ۰۲۷ ۰۱۸ ۰۱۰۱۰ ۰ ٩ الحنيد‎ 
. ۱۱۱ ۰ ۸۳ ۰ ۸۲ 2 ۹ 

حاتم الأصم ۲۰ . 

۰۸۷ < VA < YY ¢ ۵۲ ۰ 4٩ الحاكم‎ 
2 ۲ ۰ ۰ ۲ ۹ 

. ۱۱٩ ۰ ۱۱۸ حذيفة‎ 

“T6 OQ CEA » (٠٠ الحسن البصري‎ 
١١١ ٠م هلاء؛ ١م ع‎ cC الا‎ ¢ Y۱ 
. 1° ۰ ۲ 

الحسن بن علي ۰۸۸ ۸٩‏ . 

الحسن بن عى الخشي ١54‏ . 

حسنين محمد محلوف ۷ ۰ ۱۲ . 

الحسين بن إسماعيل الحاملي ۲۹ . 

ا سین بن خيران ۱۱ . 

حماد شيخ أبي حنيفة ۱4۱ ۰ ۱4۲ . 

الحميدي ۷ 

خالد بن معدان ٩۷‏ » ۱۲۳ ۰ ۱۸۲ . 

. ٩۲ خياب‎ 

۰۲ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰ ۱٩ الحطيب البغدادي‎ 
۰.۱18 ۰ ۱۶۲ ۸۸ 44 4 ۲٩ ۰ ۸ 

الدارمی ۲ . 

داود الطائي ۱۲۰ . 


¥ 


داود بن نصير ۱۰ 

الامیاطی 4 ۱۲ . 

٠٩۰ ۰٠۰۰۰۲۰ ۲۲ ۰ ۲۱ ٠ ۱۹ الذهبي‎ 
CAACAVCA‘ICVACVEC YY 
فتلا لتك‎ ۵ ۲ ۹7 
۱۰ 6 ۲۶۲ 6 ۱۳۷ ۰ ۱۱٩ ۳ 
. 155ل‎ 2 ۱۰۲ ۰ ۱ 

ذو النون المصري ٠١‏ . 

الر بیع بن سليمان الرادي 1١4١‏ » ۱۷ ۰ 

الربیع بن خیم ۷4 ۰ ۷۱ . 

روم بن أحمد ٠١‏ » ۰.۴۱ 

زائدة بن قدامة هه . 

الزبيدي ( شارح القاموس ) ۸۲ ۰ ۱۱۷ »© 
4 ۱ 

الزرقاني ۱۰۲ . 

زکریا (القاضي) ۱۱۷ . 

زید بن أرقم ۱۰٩‏ . 

زيد بن ثابت 1١41١‏ 

زین الدين ابن الذبر 11 . 

۰۲۳ ۰ ۲۱ ۰۱٩ » ۱۷ ) السبكي ( التاج‎ 
. ۱۲ 6 ۱۲۶ ۶ ۲٩ ۶ ۲۸ ۰ ۶۸ 

السبكي ( تقي الدين ) ۱۲۰ » ۱۲ . 

سحنون ۱3۸ . 

السري السقطي ۱۰ ۰ ۲۷ 2 ۸۳ . 

سعید بن جبير ۲ ۷ . 

سعيد بن سنان ۰۷ . 

سعيد بن السیب ٩۵‏ : ۱۵۴۲ ۰ ۱۸۱ . 

سعيد بن عمر البرذعي ١9‏ : 

سفيان الثوري ۲۰ › ۲۲ ۰ 54 ۰ 45 (ه 
oo 6‏ ¢ ۱۷ 6 ۷۲۷۲ ¢ 1۸۱ . 

سفیان بن حسین الواسطی ٠٠‏ . 

سفیان بن عبد الله الثقفى ۱۲۸ . 

سفيان بن عيينة ٤‏ » 1۲ . 


۳۰ 


سلیمان بن بلال التيمي ۱۱۹ . 

سهل بن سعد الساعدي ١١5‏ . 

سليمان بن عبد الملك ۱۲۲ . 

. ١4١ السليمي‎ 

سهل التستري ۰۱۰ ۱۵۳ . 

۰ ۷۷ ¢ ۵ ۰ ۵٩ 4 ۵۰ : ۳۲ السیوطی‎ 
VEY ۹ 6 ذم‎ ¢ Kê 

الشافعی 5ل ¢ ۷٩‏ 6 ۰۰0 ¢ ۷۱ ۰ 
TEY‏ و و 

ااشرنبلا لي ۸٩‏ . 

شريح (القاضي) ۸٩‏ . 

الشعراني ۰۲۸ ۰۸۲ ۰۸۳ ۹۹ . 

يق البلخي ۲۰ . 

صدقة بن عبد الله 154 . 

. ٠۷٤ الصولي‎ 

طاووس ۱۲۲ ۰ ۱۸۰ . 

الطبراني ۰۷۷ ۰۸۷ ۰۸ ۰۱۱ ۰۱۱۹ 
۱ ۱۱۳ . 

عائشة 55 › ۰۷۲ ۸۵ ۰.۱۸۲ 

عارف النكدي ۱۲۵ . 

عامر بن عبد قيس ۱8 ۰ ۱۷۳ . 

عبادة بن الصامت 5ه . 

المباس بن الا خنس 55 . 

عبد الرحمن بن عوف ۱۷۸ . 

عبد الرحمن بن غم ۱۲۱ . 

عبد الرحمن بن مهدي ٩۲‏ . 

عبد الرحمن بن يزيد 40 . 

عبد الرحيم الديبلي ۲۰ . 

عبد الستار أبو غدة ۱۵ . 

عبد العزيز الأهواني 4 . 

عبد الفتاح آبو غدة ۷ ¢ 0۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۰ 
۲۰٩ ۰ ۶‏ ۰ ۱۳۸ 6 ۱۸۳ .۰ 

عبد القادر الحيلاني ۱۰ . 


عبد ان بن أحمد ۱١۷ ۰۱۸۲ ۰٩۲‏ . 

عبد الل بن عباس 5ه › ۵4 ۰ ۰۷۳ ۰۸۷ 
م ۸ ¢ ۱۶۱ . 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ۱۷۸ . 

عبد اق بن علوي اهاد 

عبد الله بن عمر ۰۸۸ ۱۱۸ ۰ ۰۱۲۱ ۱۳۰ ۰ 
۱4٩ ۰ ۱۲ ۸‏ ۶ ۰۱۸۷ 

عبد الله بن عمرو بن العاص وه . 

عبد الله بن البارك ۱۱۵ > ۱۱۸ ۰ ۱۵۳ : 
۹2 

عبد الله بن المبارك المكبري ۱4۵ . 

عبد الله بن محمد العدوي ۱۱۲ ۰ ۰.۱۱۳ 

عبد الله بن مسعود ٣د‏ . ٦4 > 5١‏ ۰ ۰۷۹ 
كلع ءا CITA CIA‏ 
۰ ۰ ۱۵۶ ۶ ۱۸۰ . ۱ 

عبد الله بن وهب ١ه‏ » ۷٤‏ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱:۸ . 

عبد الله العجلي ۱4٩‏ . 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 4 ۱۲ . 

عبد اهادي أبو غدة ۱۵ . 

عبدة بنت خالد بن معدان ١١١‏ و ۱۲۳ 

۱ ٠. ۱4٩ العجلي‎ 

عبيد الله بن الحسن العنتري 1۲ . 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 56١‏ . 

عبيد بن عمير المكي ۱۸۹ ۰ ۱۵۰ . 

عثمان بن عفان ۰۱۵ ۰۱۷۸ 

العجلوني ۸۲ . 

. ۱۷۰ ۰ ۱۰۰ ۰ ٩۷ » ۸۲ العراقي‎ 

العر باض بن سارية ۳۷ ۰ 58 . 

عروة بن الزبير ٩۷‏ . 

عز الدين بن عبد السلام ۲۲ . 

العسكري وه . 

عطا الله اراساني ۷۰ . 

عطية السمدي و ۲ . 


علي أرسلان ۳۱ . 
علي بن آبي طالب ۹ ۲۰ CVI‏ 
6 ۱۸۲ 6 ۰۱۸۸ 


١5١ ۰ ۱ ۹ 


علي بن خشرم ه٠١‏ 8 
علي بن زيد بن جدعان ۱۱۲ . 


علي بن الفضيل ۱۸۰ . 


علي القاري ه ۱۵ . 

الملاء ) ۱۷ . 

عمر بن الحطاب ه » هغ > هه مه » 
۱ » ۲ 6 ۷۱ ¢ ۱۱۱ ۰ ۱۲۸ ۶ 


. ۱۱۸ + ۱۱۵ ۶ ۲ 

عبر بن عبد العزیژ 5١‏ ۰ ۸ ۰ ۱۲۲ ۰ 
۶ ۱۲۰ . 

عمر بن عبد اش المدني ۸۷ ۸۸ . 

عمر بن محمد السهرودي ١١‏ . . 

عمرو بن عبید ٩۲‏ . 

عمرو بن عثمان المكي ۲۹ . 

عمرو بن ميمون الأودي ۰ ۰ ۰۱۲۹ ۱١۵‏ . 

عیاض ( القاضي ) 4 » ۲۹ ۰ ۵۱ » ٩۰‏ ۰ 
۷ ۷ 6 ۱۲۸ ۰ ۱۳۸ ¢ ۱۵۱ ۰ 
۴ ¢ ۱۲۷۱۷ ¢ ۱۷۱ . 

عيسى بن مرم عليه السلام ۱۰۰ ۰ ۱۷5 . 

۰4۱ ۰ ۲۱ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰ ۱۰ ۸ الغزالي‎ 
۰. ۱۱۷ 6 ٩۷ 6 ٩۱ ۰ ۸6 ۳ 

الفر وز آبادي ۵۲ » 4و › ٩۸‏ ۰ ۱۳۱ 
۲ ۰ ۰ ۱۷4 . 

الفضیل بن عیاض ۱۰ 4 ۱۵۵ ۰ ۱۷۲ . 

القاسم بن محمد ۱۲۱ . ۱ 

القباري الإسكندراني ۲+ . 

قتادة ۷۵ ۱۸۹۱۰ . 

قتيبة بن مسلم ۱۱۹ . 

القراي ۱۳۱ . 

القرطي ۱۷ . 


۳۰6 


۰. ۱۱۷ 6 ۲٩۹ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ٩ القشيري‎ 

القسطلاتي 4۳ . 

قيس بن مسلم ۱۸۱ . 

. ۱۱٩ کحالة‎ 

الكشميري ۱۱۷ . 

الكوثري ۱۷ . 

. ٠١ ۰ ؟١ اللكنوي‎ 

الليث ۲ ۰ ۵۱ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۷ 

مالك بن أنس ( الامام ) ۲۰ ۰ ۲۲ ۰ ۲٩‏ ۰ 
۹ ۵۸/۱ ۸۰ ۸۸ 4 ۲۸۸۷ ۰ لا ۰ ۸۸ ۰ 
۸ ۱۶۱ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۱۷ 
۹ ۰ ۱۸۷ 

مالك بن الحويرث ۱۹۰ . 

مالك بن دینار 14 ۰ ۷۲ ۰ ۸۰ ۰ ۱۱۰ . 

مالك بن مغول ٩۲‏ . 

الحاسبي ( الحارث بن أسد) ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۱۳۲ 
۱٩ ۰‏ ۰ ۲۰ 6 ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ 
۲۶ 6 ۲۵ ۰ ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ ۸۳ ۰ 
۱۳۹" 

محمد اقبال ۱۱۵ . 

محمد بن سام الحفني ۱۱ . 

محمد بن سعيد الصلوب ۷۷ . 

محمد بن سعيد عقّدة 4 4 . 

محمد بن سيرين 5٠‏ 6 ۱۳۵ ۰ ۱۹۰ .۰ 

محمد بن منصور ۱۰۲ . 

محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ۸۲. 

محمد بن عبد الرحي المقدسي ۱۰۹ . 

محمد المدني ۱۱۳ . 

محمد بن المتكدر 5١‏ ۰ ۱۳۲ . 

محمد بن واسع 1١5١ » ١94‏ ۰ 155 ۰ 
۹ + 1۷۷ . 

مسلم بن الحجاج 4۲ » 49 ۰ ۱۸ ۰ ۷۱ : 
۷ ۰ ۰ ۳ ۰ ۵ 6 ۸۷ - 
۱٩۰ ۰ ۱۸۹ ۸‏ ¢ ۱۹۱ . 

مسلمة بن عبد الملك ۱۷۳ ۰ 4 ۱۷ . 


۳۰۹ 


مسروق بن الأجدع ۱۷۷ . 

مصعب بن عبد الله ٠١‏ . 

مصعب الزبيري ١9‏ . 

مصطفى السباعى 1١١١‏ . 

CARN CY اب 6 ا‎ 
. ۱۲٩ ۰ ۶ 

العتصم ۷۲ ۰ ۱۷ . 

معروف الكرخي ۱۰ ۰ ۲۷ . 

التداد بن الاسود ۱۹۱ . 

۰ مكحول ۷۸ . 

الثاوي ۱۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۸ › 4۱ ۰ ۱ ۰ 
٩‏ ¢ 24 ¢ ۸۷۸۷ 2 ملا » ۰۸۵ ۸۹ ۰ 
۹ ۲۱۸ ¢ ۱۶۱ . 

موفق الحوارزمي ۱۸۱ . 

۰ ۱۲ ۰۱۱۹ ۰۸۸ ۰۸۷ ۰ ۷۷ المنذري‎ 
TT 

منصور أبو عامر لاه . 

منصور بن عمار ۲۳ . 

منصور بن العتمر السلمي هه . 

منصور بن زاذان الثقفي ٠٠‏ . 

ميمون بن مهران 48 . 

نافم 84 

نافع بن جبير 45 . 

CAA ۰ AY ۰ £1 ¢ 4۲ 2 ۲۲ النسائى‎ 


. ۱۲ ۹ 


نصير الدين الطومي ٩۸‏ . 

النعمان بن بشير 4۲ ۰ ۱۱۰ . 
نعم بن حماد ۱۲۹ . 

نور الدين الاجی 4 4 . 

النووي ؛ 446 ع كم 6 لاذلا 
هارون الرشيد ه ۱۲ » ۱۲۷ . 
هذیل ۱٩‏ . 

هشام بن حسان ۱۳۵ . 

هشام الكناني ۱۱4 . 

هشم بن بشير هه » ۱۵۰ . 
هند بنت اس ۱۱٩‏ . 

افیثمی لاه » ۷۷ ۰ ۱۱ . 
وابضة بن تفه AA CAO CAÊ‏ 
الوائق ۷۲ . 

واصل بن عطاء ٦۲‏ . 

وكيم بن الحراح ۲ < ۱۲۲ ۰ loo‏ 
ياقوت ۱٩‏ . 
یی بن معاذ الرازي ۱۰ ۰ 4ه . 
عى الليي ۱۹۹ . 

يزيد بن هار ون ۱5 . 


۱۲۸ 4 


یعقوب بن جعفر ؛ ۱۷ . 
يوسف بن آسباط 45 . 
يونس ۷4 . 


يونس بن عبيد ٦۰‏ . 


تن تنا ينا 


۳۰۷ 


۵ - الص‌اور "° 


آداب المتعلمين لنصير الدين الطوبي ضمن مجموعة رسائل . دار الفتوح دون تاريخ 
- الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية للمدني . حیدر آباد الاکن باهند ۱۳۰۸ . 
الاتقان بي علوم القرآن للسيوطي . الطبعة الثانية 4 ۱۳۵ 

- الاحیاء في علوم الدين للغزالي . لحنة نشر الثقافة الاسلامیه ۱۳6۲ 

الانتقاء لابن عبد ار . طبعة حسام ألدين القدسي . العاهد ۱۳۰۰ 

- ارشاد الساري القسطلاني . البولاقبة الحامسة ۱۲۹۳ 

- الأربعون النووية للنووي . مع « الفتح البین » الآني ذ کره 

- الأسماء والصفات لبیهقی . السعادة ۱۳۵۸ . 

- اصول الدين لأبى منصور البغدادي » الاستانة ۱۳۸۲ 

. ۱۳۷۹ آعلام النساء لعمر رضا كحالة . الهاشمية بدمشق‎ - ٠ 

۱۳۷ اعلام الموقعين لابن القم . السعادة‎ - ١ 

۲ - إغاثة اللهفان لابن الق . مصطفى البابي الجابي ۱۳۰۷ 

۳ - أنباء جباء الأبناء لابن ظفر المغر بي . اقدم‌دون تاريخ 

۽ - البدایه والنهاية لابن كثير . السعادة ۱۳۶۱ 

۵ - بصائر ذوي التمييز للفير وز آبادي . شركة الإعلانات الشرقية 1١954‏ م 

5 - بهجة النفوس و تحليها لابن أبي جمرة الأندلسي . الصدق الخيرية ۱۳4۸ 

۷ - تاريخ الإسلام للذهي . السعادة ۱۳۰۷ 


1 1 
on 4 4 


نك که <7 .” 


۸ سه تاريخ بغداد للخطیب اليخدادي . السعادة ۱۳۹ 





(۱) اقتصرت فيها على ما عزوت إليه في التهلميق . وما طبع منها بمصر أغفلت ذكر بلده . 


۹ 
۲۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۲۳ 
۲٤ 
oe 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳ 
۳4 
۳ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


٤١ 
۲ 
۳ 

1 
۰ 
1 
۷ 
۸ 
1۹ 


۱ 


تاريخ الأمم واللوك للطبري . الحسينية ۱۳۲۰ . 

تذكرة الحفاظ للذهي . الطبمة الثالثة حیدر آباد الدكن ۱۳۰۷ 
تذهیب التهذیب لذهي محطوط . 

ترتیب المدارك للقاضي عیاض . الرباط پالفرب ۱۳۸۵ 

الترغيب والترهيب للمنذري . مصطفى البابي الحاي ۱۳۵۲ 

تفسير ابن كثير . مصطفى محمد ۱۳۰5 

تقريب التهذيب لابن حجر . دار الكتاب ۱۳۸۰ 

تخريج أحاديث الإحياء العراقي . مع « الاحیاء » المتقدم ذكره . 
تلخيص المستدرك للذهبي . مع « المستدرك » الآتي ذكره . 

جذیب الأسماء واللغات النووي . الطبعة المنيرية 

#ذيب التهذيب لا بن حجر . حيدر آباد الدکن ۱۳۲۵ . 

التيسير بشرح الحامع الصغير المناوي . بولاق ۱۲۸۲ 

ثقات العجلي . محطوط . ۱ 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر . الثبر ية ١45‏ 

جامع العلوم واحکم لابن رجب النبلي . مصطفی البابي الحابي ۱۳۹۹ 
اخامع الصغير السيوطي . مع « فيض القدیر » الا ذ کره . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . دار الکتب الصریة ۱۳۰64 
جذوة المقتبس للحميدي . مكتب نشر الثقافة الإسلامية ۱۳۷۲ 
الحواب الكافي لابن القیم . أمين عبد الرحمن ١45‏ 

الحاوي للفتاو ي السيوملي . السمادة ۱۳۷۸ 

الحلية لأبي نعم . السعادة ۱۳۵۱ 

اخيرات الحسان ني مناقب أبي حنيفة النعمان لابن حجر اليتمي . الحيرية ۱۳۰4 
دیوان الأسرار والرموز للشاعر محمد اقبال . دار العارف ۰ م 
ذیل طبقات النابلة لابن رجب الحنبلي . السنة الحمدية ۱۳۷۲ 
الرسائل الصغری لابن عباد النفزي . الکائولكية في بير وت ۱۹۰۷ م 
الرسالة القشيرية للقشيري . بولاق ۱۲۸4 

رساله في الصيد والرمایه واحیل لابراهيم انفي . مخطوط . 

الرفع والتکمیل في الحرح والتعدیل للكنوي . دار لبنان في بیر وت ۱۳۸۹ 
الروح لابن الق . سعیدر آباد الدکن بافند ۱۳۰۷ 

روضه العقلاء لابن حبان . الحا بجي ۱۳۲۸ 

زاد العاد لابن القم . السنة المحمدية ۱۳۷۰ 

الزهد للإمام أحمد » أم القرى بمكة المكرمة ۱۳۰۷ 

سباحة الفكر في اهر بالذكر للكنوي . لكنو ۱۳۰۳ 
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سر الروح لبقاعي “السعاذة ۱۳۲٩‏ 

سنن ابن ماجه . عيمى البايي اي ۱۳۷۲ 

سنن أبي داود . مصطفی محمد ۱۳۵4 

سين الترمذي » المصرية بشرح أبن العر بي ۱۳۰۰ 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 1 مكتبة القدمي ۱۳۰۵۰ 

شرح الإحياء ( إنحاف السادة المتقين ) للزبيدي . الميمنية ۱۳۱۱ 
شرح الأربعين النووية المنسوب النووي . مصطفی محمد . ۰ 
شرح الباجوري على السنوسية بحاشية الأنبابي . الاستقامة ۱۳۰۲ 
شرح حديث العلم لابن رجب الحنبلي . السلفية بمكة المكرمة ۱۳۷ 
شرح الحكم لابن عباد النفزي . اليمنية ۱۳۰4 

شرح صحيح مسلم للتووي . المطبعة المصرية ۱۳۵۷ 

شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي . السنة المحمدية ۱۳۷۲ 
شرح الموطأ للزرقاني . الكستلية ۱۲۷۹ 

صحيح البخاري مع « فتح الباري » الآتي ذكره . 

صيد الحاطر لابن الحوزي . مطابع دار الفكر بدمشق ۱۳۸۰ 
طبقات النابلة لابن أبي يعلى الحنبلي . السنة المحمدية دون تاريخ . 
طبقات النفية لملي القاري . حیدر آباد الد کن باهند ۱۳۳۲ 
طبقات الشافعية الکبر ی للتاج السبكي . الحسينية ۱۳۲4 

عارضة الا حوذي شرح سن الترمذي لابن العربي . الطبعة المصرية ۱۳۵۰ 
العبر في خبر من غبر لذهي . الکویت ۱۳۸۰ 

العقل وفضله لابن آبي الدنیا . عزت العطار ۱۳۹۵ 

العلل للإمام أححتد بن حنبل . جامعة آنقرة في ثرکیا ۱۳۸۲ 

عيون الأخبار لابن قتيبة . دار الکتب الصرية ۱۳۹۳ 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر بولاق ۱۳۰۰ 
الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر اميتمي . اليمنية ۱۳۱۷ 
الفروع لابن مفلح الحنبل . دار مصر للطباعة ۱۳۷۹ ,۱ 
الفروق للقرايي . دار إحياء الکتب العر بية 4٩‏ ۱۳ 

الفوائد لابن القم . المنيرية ۱۳44 

فيض الباري بشرح صحیح البخاري للكشميري . حجازي ۱۳۰۷ 
فيض القدیر بشرح الخامع الصغير المناوي . مصطفی محمد ۱۳۰۷ 
قاعدة في الحرح والتعديل للتاج السبكي . دار لبنان في بير وت ۱۳۸۸ 
القاموس المحيط للفير وز آبادي . الحسينية ۱۳۳۰ 

القضاء في الاسلام . محاضرة لعارف النکدي . الرقي بدمشق ۱۳۰ 
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كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا . جمعية النشر والتألیف الأزهرية 4 ۱۳۵ 


- کشت الفاء ومزيل الإلباس للعجلوني . مکتبة القدسي ۱۳۵۱ 
- كشف الغءة عن جميع الأمة للشعراني . الكستلية ۱۲۸۱ 
- كليلة ودمنة لابن المقفع مطبعة الخازندار ۸۱۹۳4 


الكوا کب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي ۱۳۰۷ 

لسان العرب لابن منظور . بولاق ۱۳۰۰ 

مين الز بد لابن رسلان الشافعي . ضمن « مجموعة ااتون » . 

مجمع الزوائد الهيشمي . مکتبة القدمي ۱۳۰۲ 

مجموعة رسائل ابن أبى الدنیا . جمعية النشر والتألیف الأزهرية 4 ۱۳۰ 
مجموعة الرسائل الست للكنوي . مطبع دیدبه أحمدي في لکنو باهند ۱۳۰۲ 
مجموع الفتاوى للشيخ ابن تيمية . مطابع الرياض في الریاض ۱۳۸۱ 
مراقي الفلاح لاشرنبلالي محاشية الطحطاوي . بولاق ۱۲۹۹ 

مسألة خلق القرآن وأثرها ني صفوف الرواة والمحدثين لأبو غدة . دار القلم ببعر وت ۱۳۹۱ 
المستدرك على الصحيحين للحا کم . حيدر آباد الدكن باطند ١:‏ 

مسند الإمام آحمد بن حنبل . اليمنية ۱۳۱۳ 


الطالب العالية بزوائد السانید الثمانية لابن حجر . العصر یه في الکویت ۱۳۹۰ 
معجم الأدباء لیاقوت الحدوي . داز المأمون ۱۳۵۵ 


2 مناقب الامام أبي حنيفة للموفق انلوار زمي . حیدر آباد الدكن ۱۳۳۲ 
- مناقب الامام أحمد لابن احوزي السعادة ۱۳4۹ 


الموطأ للإمام مالك . عیسی البابي البي دون تاريخ . 
ميزان الاعتدال الذمي . السعادة ۱۳۲۵ 


- النهاية لابن الأثير في غريب الحديث . العثمانية ۱۳۱۱ 


مج البلاغة للرضي . طبعة بير وت من ثلاثة أجزاء 

هدي الساري إلى فتح الباري لابن حجر . المزيرية ۱۳۸۷ 
هكذا علمتي الحياة لمصطفى السباعى . دمشق ۱۳۸۲ 
الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم . المتبر يذ ۱۳۶۷ 
وفيات الأعيان لابن خلكان . الميمنية ۱۳۱۰ 


تقدمة الطبءة الثانية » وفیها بیان ما میزت به عن الطبعة الأو لى 

قول آبي حنيفة وفیره في فضل إيراد الحكايات عن الصالين وذ كر آثارها 

قول سفیان الثوري : عند ذ کر الصالین تزل الرحمة 

قول بي محمد التميمي : یقح بكم أن تستفیدوا منا ولا تترحموا علینا 

تأدب الإمام أحمد ني جلوسه إذا ذ كر الصالحين ‏ . 

بیان ما يستحب من التعظم والاجلال عند ذ کر الله تعالى ۰ أو ذ کر رسوله » 
أو ذ کر العاماء أو الصالحين 

سبب ! كثاري في التعليق من الحكايات والأخبار عن السلف والصالحين 
مجالسة الصالحين من مقاصد الحياة عند العقلاء » وقول سيدنا عمر في ذاك 
حاجة الشباب إلى الغذاء الروحي السليم في هذا المجتمع النفاسد 

تقر بظ إمام من أهمة العصر ل « رسالة المسترشدين » في طبعتها الأولى 

وفيه بيان التصو ف النقي وذ کر آثره في السلول وال خلاق 0 

تعر يف التصوف عند الحريري > والأدب عند القشيري والسراج. 1 

قول السيد الحنيد في لزوم حفظ الكتاب والسنة للسالکین 

تسمية ( التصوف ) باسم ( علم الحقيقة ) » والفقه باسم.( علم الشريعة ) 
بیان ترابط الشر يعة بالحقيقة » والحقيقة بالشر يعة لزاماً 

ذكر طائفة من السادة الصوفية القدامى والمتأخر ين المشهود هم بالفضل والعلم 
التصوف المنتحل ومقاصد أهله الخبيثة : وكشف خباياهم 
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التصوف الحترف » وانحرافات أهله الأدعياء المتوارثة 

تصوف الحاسي وكتابه « رسالة المسترشدين » من التصوف النقي 

تقدمة الطبعة الأولى » وفيها إلماعة لحاجة الناس إلى الروح والدين 

من أطيب ما تر ك الأول للکتخر : آثار الحاسي ومنها رسالة ااستر شدين 
إلماعة إلى زهد المحاسي وصلاحه و إخلاصه في نصحه وتآليفه 

وصف خطوطة « رسالة السرشدین ۳ الي طبعت عنها 3 وخدمي ها 

تر جمة المؤلف الحاسي : شيوخه وتلامذته وأسلوبه 

كثرة مؤلفاته » و ردوده على المعتزلة والرافضة والقدرية » وكتبه في 
التصوف أصول لمن صنف بعده » وقول الكوثري في تقديرها 

ثناء الأبمة على الحاسي » و بیان طريقته في التأليف عن تلميذه الحنيد 

سبق ااحاسي في التأليف عن أحوال النفس وتزكيتها وما لحقه بذاك 

ضيق صدر الرواة والمحدثين من کل من سلك غير طريقتهم 

استكتام الشافعي للز بير ي ما تناشداه من الشعر عن الحدئین » إذ لا يحتملون ذلك 
النافرة بين الحدژین والصوفية قدمة » و مجب تفةدها عند الحرح 

انتقاد آبي ز رعة الرازي الحدث لتآليف الحاسي الصوفي 

تعليل أبن ر جب لوقف أبي ز رعة وأحمد وضرهما من الحاي 

قول ابن تيمية في سبب تحذير آحمد من الحاسي» وثناؤه عليه 

كراهة أحمد من الحاسي نظره وتأليفه في ( الکلام ) 

نقل التاج السبكي بأن أحمد هجر الحاسي بسبب دخوله في ( الكلام ) 
علم الكلام مع شرفه لا يحتاج إليه أ كثر الناس بمخلاف علم الفقه 

نصيحة التاج السبكي لطالب العلم بالتزام الأدب مع المة الاضیین» وان 
لا ينظر إلى کلام بعضهم في بعض ... وهي نصيحة غالية نفيسة فقف عليها 
حكاية أن الامام أحمد شاهد مجلس المحاسبي وأصحابه معه » وأثى عليهم خيراً 
وم يشر بصحبتهم » وتعليل ذلك:عن السبكي وابن حجر وابن مقلح 
والبيهقي وابن كثير وغيرهم 

تساهل الحاسي باستدلاله بالأحاديث الضعيفة ونقد ابن العربي لصنيعه 

سر يان تساهله إلى من بعده من كتبوا في التصوف كأبي طالب المكي والغزالي 
تصوف المحاسبي تصوف عملي لا فلسفي » إذ لا يكتب إلا فيما نحته عمل 
قول الإمام مالك : آهل بلدنا ينهون عن الكلام إلا فیما تحته عمل 

نصاعة بيان المحاسبي وفصاحة أسلوبه ني كتبه تحتل المرتبة العليا 

طرف من أحواله وأقواله . وحكاية تحفظه من المشبوه في صغره 

حكاية تركه مبرائه من والده مع كثرته ومع فقر الحاسي ورعاً منه 

حكاية حفظ الله تعالى له من أكل المال المشبوه أو الحرام 
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تأليفه ( کتاب العرفة ) و ٍعجابه به ثم إتلافه إياه لحاو رة شاب له ۲۸ 
شدة انکاره على من شم مه راحة دعوی وحدة الو جود ۲۹ 
ثناء الشيخ أبن خفيف عليه في جملة خمسة من کبار أهل الحقائق ۳۹ 
استبشاره عند موته حسن الحا مة رحمه الله تعال ۲۹ 
طائفة من أقواله وفيها الحكمة البالغة والحقائق الناصعة ۳۰ 
ذ کر مؤلفاته ما طبع منها » وما عرف وجوده أو اسمه في كتب العلماء ۱ - ۳۲ 
فاتحة ( رسالة السترشدین ) وفیها بيان منهاج ذوي الا لباب وم = ۳۹ 
فريضة کتاب الله العمل به » و ذكر آثره ابر على العامل به ۳۸ 
ذکر أن الاهتداء إلى الله تعال لا يتوقف على التزام ( شيخ و بیعة) » 
و !ما بتوقف على التزام العلم والعمل الذي آمر الله به ۳۸ 
بیان أن القرآن والحديث کل منهما هاد بذاته ان تدبره وعمل به ۳۸ 
تخطئة من زعم أن القرآن والحديث لا ينتفع المرء بهما ما لم يكن له شيخ يطببه ۳۹ 


سؤال الامام الشاطي الفقيه للإمام ابن عباد الصوني عما نحتاجه السالك من 
شيخ الطريقة أو شيخ العلم » و جوابه عن ذلك جواب العالم المنصف بلزوم 


شيخ ااعلم » وأن شيخ الطريقة لیس بضر وري ... وهو جواب نفیس جداً ٩۱ - ٩‏ 
قول الفزالي إن الحلال والحرام والشتبهات بینهما موجود دالا ... ۱ 
الشتبهات قنطرة ارام » والتوسم بالمباح قنطرة الوقوع في الکروه» والکروه باب 

إلى الوقوع في الحرام ۲ 

شرح الحافظ ابن حجر لحديث « اجملوا بينكم وبين ارام سترة من 

الحلال» شرحاً نفيساً ينبغي الوقوف عليه العا وغبره ۲ - 4۳ 
حض العلامة القسطلاني على لزوم التيقن من حل ما یفعله الرء ۳: 

واقعة من ورع أخت بشر الحاقي » وواقعة من ورع بديعة الامجية و ورع آبیها 6 - وه 
واقعة من ورع مد بن سعيد عقدة . وورع أبي إسحاق الشيرازي . 4 

بيان أبن القيم لوقع النية من الأعمال » وشمول دخوها في كل فعل أو ترك » 

والأجر عليها أو المؤاخدة بها ل 

ماذج من اهتمام السلف بفحص النية وتخليصها من الشوائب 45 

كلام نفيس للغاية للشيخ ابن القيم في الحطرة والفكرة ومراحلها في النفس 

حی تكون فعلا وعادة وسلوكاً مع بیان علا ٩‏ - 4۸ 
خفة الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنیا ۸ 

حال المؤمن عندما یمبرضه ما يشتهيه من المحظورات ۹ 

عادة الشیوخ محاسبتهم لأنفسهم كل ليلة عل الأعمال وا لواطر ۱ 4 

حق على من لا یملم إذا سثل أن یقول : لا آعلم » ومفبة مخالفتد لذلك ۹ 


تنفير إياس القاضي من الغيبة لمن وقم فيها بأحسن محاكة عقلیذ 0 


۱ 


المزم أبن وهب بصیام يوم إذا اغتاب فلم يترك الفيبة » فالازم بصدقة درهم فتر کها 
تدبير العقل للأمور لا بد معه من التسليم لقدر الله الرحمن الرحيم 

لا تدري الحير فيما تحب أو تكره » فسلم لله بعد الأخذ بالأسباب 

الذهب بحر ب بالنار » والعيد الصالح جرب بالبلاء 

الحنة بلاء والمنحة بلاء وهي أشذ بلاء من المحنة كا شرحها الفير وز آبادي 

قول ابن القیم : من خلقه الله للجنة م تزل هداياها تأتيه من الکاره .. 

قول ابن القم : لله عبودية خاصة على كل أحد حسب مرتبته ... وفيه أن كثيراً 
من الق عطلوا العبوديات الي عليهم بالزهد والانقطاع لعبادة استر وحوا ها عن 
النهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! وقد بلوا بأعظم بلية : موت القلوب 
وهو مبحث نفيس جداً فقف عليه 

كان بعض السلف على تعبد لا يستطاع الزید عليه » ومنهم : منصور بن زادان 
الثقفي » ومنصور بن المعتمر السلمي » وذ كر خبر يهما في ذلك 

حقيقة الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تمالى » وأن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك » وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك... 

دعاء الرسول صل الله عليه وسلم - تعلیماً لنا - بأن ير زقه الله ذلك الإعان ... 
واقعة عجيبة مدهشة لأحد ملوك الغرب تثبت أن من أراد الله حياته لا تقدر الملوك 
على قتله » فقف عليها 

واقعة عجيبة أخرى تثبت أن من قدر الله هلاكه لا تحميه الحصون الموانع من الموت 
بیان خير من جالسه من الناس على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم 

قول الحسن اليصري : الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء 

ذكر طائفة من السلف كانوا إذا رؤا ذكر الله تعالى » متهم : عمرو بن ميمون 
الأودي » ومد بن سيرين » والحسن البصري » ومحمد بن المنكدر » فانظر 
أخبارهم في ذلك » وأبيات لطيفة في هذا العی 

تفضيل أبي موبى الأشعري مجلس ( عبد الله بن مسعود ) على عمل سنة 

تفضيل الحليفة عمر بن عبد العزيز مجلس ( عبيد الله ... بن مسعود ) على الدنيا 
وما فيها وأنه يشتري مجلسه ليلة واحدة بألف دینار من بيت المال » وذكره فضائل 
مجلس أمثاله على العقل والقلب والسلوك 

التواضع للحق شأن المؤمنين الصالين » وذكر تواضم ( عمرو بن عبيد ) الحق 
وقوله : ما بيي و بين الق من عداوة 

خضوع ( عبيد الله العنبري ) للحق وقوله : لأن أكون ذنباً في الحق أحب إلي من 
أن أكون رأساً في الباطل 

استيفاء الإمام ابن القع فوائد ذكر الله وآثار الذكر الحيرة على الذا کر في دينه 
وعقله وسلوكه » ومع الله ومع نفسه ومع الناس + ما حبب الذكر للغافل والذا کر 
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جميعاً » فقف عليه تزدد خر ا وذ كرا لله تعال 
الإشارة إلى جواز الحهر بالذ کر جماعة أو انفراد » مع ذ کر کب فيه 
بيان تحرم العلماء للقفز والوثب ... أثناء الذ كر » ونقل نصوص تحر مه عن الامام 
القرطي المحدث والافظ ابن حجر والقاضي عياض والامام مالك والقرطي الفسر 
تفسير الصحابة : ابن مسعود وأنس ومعاذ لمعنى ( حلق الذ كر ) الواردة في الحديث 
تفسير عطاء الحراساني وأبي السوار العدوي لمعنى ( مجالس الذكر ) 
بيان الحافظ ابن رجب معثى ( مالس الذكر ) وأنها لا تختص بالتسنيح بل تشمله 
وتشمل الذكر الذي هو بیان الحلال والحرام » وتفضيله على الذكر باللسان 
قول أحمد ني أثر الصدق عل الناس وقول إياس ني أثر فقده 
كلمة مالك بن دینار في تعارك الصدق والكذب في القلب » وكيف ينمو الصدق في 
القلب » و بيان تأثير الصادقين في غيرهم 
غشية الربيع بن خیم بعض يوم عند سماعه بعض آيات الوعيد 
انصداع قلب ابن وهب لما قرئت عليه صفة الحنة والنار فكانت سیب وفاته 
ثناء على کتاب التوهم للإمام المحاسبي و بیان موضوع الکتاب 
التحذير من المراء في القرآن الكريم وذ کر ما ورد في ذلك 
التحذیر من الحدال في الدين وذ كر ما ورد ني ذلك 
تصوير الأديب ابن المقفع لال غفلة الإنسان عن آخرته بأصدق تمثيل 
كلمة في الدعوة للتغلب على الشهوة وحسن عاقبة الغلب عليها 
كلمة رائعة لابن القيم في بیان آثار الشهوة ومساو ها 
قول الحنيد بتقيد التصوف بالكتاب والسنة وترك من لم يتقيد مهما 
قول الشعراني : كل طريق لم مش فيه الشارع فهو ظلام ... وتقريعه للمتصوفة الذين 
لا يطالعون كتب الفقه أو منعون منها بدعوى أنها حجاب ! 
ثناء السري السقطي على الحاري ودعاژه للجنيد بالعلم ثم التصوف 
نقد الحافظ ابن رجب أن يدعي العلم الباطن » ويذم العلم الذي هو معرفة الحلال 
والحرام » ويقول عن أهله: محجوبون وأصحاب قشور ! وأن ذلك قدح ني الشر ية | 
بيانه حال هؤلاء المتصوفة المدعين » ولحكم الشرع فيهم . 
نقده لمن يزعم أن علم الباطن لا يتلقى من الکتاب والسنة » وأن الشريعة لم تأت ما 
يوجب صلاح القلوب وقر بها من علام الغيوب 
تقبل الفطر السليمة للحق و رفضها للباطل بطبيعتها الفطرية» و بیان الإمام أحمد 
مى حکم للباطل بالظهور على الق ؟ 
الاستفتاء من القلب لمن يكون ؟ ومى يكون ؟ وكلام نفيس فيه للأ”مة : الغزالي 
والمناوي وابن رجب وابن حجر آفيتمي 
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واقعة عجيبة لر جل آراد غادر قتله» فلجأ إلى الله وصل فلم حضره للقراءة سوی قوله 
تعالى ( آمن بحيب الضطر إذا دعاه ... ) فأغاثه الله بفارس وقتل مغيثه الغادر 
دخول ابن قتیبه مجلس القضاء للحصومة ثم عدوله عنها ! كرام لنفسه وتقديراً لنصيحة 
من آبان له مساوىء الحصومة على النفس والدين والقلوب 

لا يعدم المحق المون والتثبيت على الحق + وقد يأتيه من لا يظن به المون كا وقع 
للإمام أحمد أيام المحنة » وذ كر ما ثبت به أحمد وفيه العجيب الدهش » وذكر 
صبر الامام آحمد على السياط الشداد ني جتب الق 

تعداد الفير وز آبادي لآثار التقوى لله وبشائرها » وقد بلغت ۲۷ بشارة 

علامة العقل النافع » وعلامة العلم النافع 

أفضل زينة للإنسان العقل » وأجمل لباس له : العلم 
كلام نفيس للحسن البصري ومعاذ الصحابي في موقم العلم وأثره 

كلمات عن الفير وز آبادي والطوبي في شرف العلم 

حاو رة شعرية لطيفة بين العقل والعلم وأمهما أفضل من الآخر 

شعر للإمام الشافعي ني الفرق بين خوف الاهل والعالم من الله تعالى 

طرف من تر جمة ابن الحوزي » وفيها جوابه المدهش لن تعلق بدرسه 

نموذج من بصيرة الامام البخاري في عمله و و رعه وتقواه 

ذكر الحاسي لعلامات الأدب والعلم واليققين في العاقل بأبلغ عبارة 

طرف من سيرة الامام ابن تيمية وصيره على الحنة والسجن حى مات فيه » وقلبه 
الحنة فيه منحة > وأقواله ي ذلك ما ينبغي حفظه لدعاة الحق الصادقين العاملين 
علامات العاقل في سلوكه » وشعاره في حياته ومع الناس 

ذكر الحديث الوارد في أثر صحبة الصاین ونفعها لمن جالسهم ولو ساعة 

أبيات لطيفة في اكتساب التراب الشرف من الورد لما خالطه ' 

كل بلاء يدخل على القلب فمنشأه من الفضول ! 

عوذج من ورع الإمام أبي حنيفة وورع شمس الدين المقدسي 

عند الاشتباه بين الحلال والحرام ينبغي الاحتكام للشر ع لا لعقل وحده » وأبيات 
لطيفة فيها الدعوة إلى ذلك 

فساد القلب ذأثىء من فساد الدين » و بیان علاجه 

قول الفقيه ابن رسلان في وزن الحواطر ميزان الشرع وكذلك الحنيد 

كلمات لسيدنا عمر وسيدنا علي والحسن في انقراض العمر كل يوم 

المواضع ااي يظهر فيها الفضول » وآثار الفضول في تلك المواضع 

بیان شر وط صحة التوبة وهي أر بعة أحدها حفظ الحوارح السبع 

فرض القلب » و بیان منافذ احطر الیه 

من لطیف رسمه لَه آنك إذا خفت منه هر بت إليه عخلا ف خوفك من مره 
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تشبیه ابن المبارك للقلب بالمرآة و بالدابة » وتشبيهه ببیت له ستة آبواب 
التحذیر من غفلة القلب فکم غفلة أو رثت حسرات كا آ و ضحه شعر إقبال 
فرض اللسان » و بیان مأتاه وهلاك صاحبه من فضوله 

حض أبى على الدقاق على الابتعاد عن فضول اللسان والا<تراس منه 

فرض البصر » وأنه يري المنوع جميلا والباح دميماً تلبيساً من الشیطان للإيقاخ 
في الفتنة » وقصة هند بنت الخس شر يفة العرب الي زنت بعبدها ! وسبب زناها 
عقاب إطلاق البصر » وئواب حفظه » وما يباح مله 

فرض السمع » وبيان ما يحب حفظ السمع منه 

حرمة استماع الغناء والآلات » وما تجره من مفاسد و و يلات 

فرض الشم » وموضع بخله أو منعه 

فرض اليدين والر جلين » وموضع بسطهما أو قبضهما 

رسم الطريق الموصلة إلى حفظ الحوارح السبع » و بيانه 

ذكر خمس وقائع مدهشة لخمسة من الأئمة فيها التيقظ المحاسية 

واقعة الخليفة عمر بن عبد العزيز وواقعة الإمام عبد العظم اانذري 

واقعة التاج السبكي و واقعة القاضي أبي يوسف وواقعة ابن حامد الوراق 

بيان مواضع اليقظة والمحاسبة في تلك الوقائع 

تفسير قوله تعالى ( ثم استقاموا ) من السنة وكلام التابعين 

المراد بلزوم الحماعة لزوم الحق واتباعه و إن كنت وحدك فقف عليه 

بيان أنحى طريق للعبد من سخط الله تعالى وعذاب الآخرة 

بیان حقيقة التوكل وأنه لا ینافیه الأخذ بالأسباب ۱ 

يتبغي أن يكون الأدب ني السلوك كثيراً بنسبة الدقيق إلى الملح في العجين 

إقامة الصلاة على و جهها و مراتها الکر مة على السلوك وآثارها المباركة 

صورة من وقائع السلف في التنزه عن الشبهات في المال 

تنزه السلم عن الحلف ولو صادقاً » و بیان أن الحلف حنث أو ندم 

على العاقل أن يعلم حكم ما يقوله أو يفعله قبل الدخول فيه » وذكر الشروط 
اللاز م تحققها لنجاح کل عمل أو مقصد » وهو مبحث مهم جداً 

صورة من توف بعض السلف عن العمل حى علم حکمه ففعله 

بيان معی الداراة أو الداهنة والفرق بينهما وحکمهما 

ماذج من توقیر العلماء و مجالسهم من ابن عباس » وزید بن ثابت » وابن السیب 
وأبي حنيفة » وأبي يوسف » والشافعي » والربيع » وأحمد رضي الله عنهم 
حق الصنيعة إليك أن تكافىء عليها » وءن المكافأة عليها الدعاء لصانعها 

طلب تنز يه الله تعالى عن إضافة المكاره إليه سبحانه 

لزوم حفظ الأوقات وملئها بالنافع من العلم أو العمل 
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محافظلة الحطيب البغدادي على وقته جعلته يطالع كتابه وهو مشي في الطریق ١44‏ 

أبو الوفاء ابن عقيل وقوله في غلاء الوقت عند العقلاء » و محانظته المجيبة على الوقت 

حى ألف کتباً كثيرة منها کتاب « الفنون » في مان مثة مجلدة ۱۵-۵ 
استبشاره عند موته بأنه كان یوقم عن الله » وت رکته الزهيدة ومآها :۱ 


شعر لطيف للبهاء بن النحاس يصور فيه اتساع العلم بتحصيله جملة جملة کل یوم ۰ ١45‏ 
محافظة ابن الحوزي عل وقته » وتعريفه بشرف الوقت + وتشبیهه حال المتحدثين 


الغافلین بالسفينة يجري مهم » و بیان كيف كان حفظ وقته من البطالین ... ۱۸-۱ 
الوصية باخار » ومن الحار الملكان الحافظان » فاستوص ہما خيراً ۱:۸ 

تناول نعم الله بالفهم نما يكون للصاحين البصراء » وذ کر واقعة عجيبة لعبيد الكي 

الواعظ مع المرأة الحميلة الي آر ادت فتنته فصيرها من العاپدات ۱۰-۹ 
التحذير من أن يرى الانسان نفسه : صاحب مقامات عند الله » وذکر حال . 

البهلول القير واني العابد لما جاءته رسالة امرأة بغى من خراسان تطلب منه الدعاء ۱۱ 

تفسير المزم والحزم » وعمل أني بكر بالزم وعمر بالءزم في صلاة الوتر ۱۰ 
التحذیر من أ کل الانيا بالدین » وواقعة البهلول القبر واني في تخوفه أن يأ كل بدینه 

من مال نصراني كرمه به ۱۰۳-۰۲ 
النهي عن أ كل ارام والشبوه » وآثا رأ کل اخلال على القلب والسلوله ' ۱:۲ 

قول نساء السلف لأزواجهم : اتقوا اله فينا ولا تطعمونا الحرام ... 1١‏ 
بستان العارفين : القرآن » فأینما حلوا منه حلوا في نزهة 4ه١‏ 

ذکر آثار الذنوب وما تورثه من مساوىء وعقوبات حسية ومعذوية ۱۵۵-4 
کلام نفیس للغاية للإمام ابن القيم في بيان آثار الذنوب واضرارها » وني بیان 

فوائد تركها وآثاره الخيرة العظيمة » یکتب ماء الذهب فقف عليه لزاماً ۱9۹-۵ 
كلام حسن للإمام ابن الحوزي ني التحذير من المعاصي والذنوب » مع بیان منفصات 

اللذة | رام وسوء عاقبتها ۱۰۰-۰۹ 
کلمة صادقة طيبة الداعية مصطفی السباعی في مدافعة الشهوة واامصية ۱۹۰ 

منافع الزهد في الدنیا » وذ کر ما یمین عليه ۱۱ 

أعل الحصال الکر بمة خصلة التقوى » وإيضاح فضلها ۱۹ 
تصرفات الله في عباده غی وفقراً صحة وسقماً فيها الحكمة البا'غة 1۳ 

عمر بن انحطاب وهو على فراش الوت يأمر بال‌ر وف وینهی عن النکر 3 
الاشتغال بالنافلة من العلم أفضل من الاشتغال بالنافلة من العبادة » ونصوص أ“مة 

علماء الاسلام وشواهد من سير هم في ذلك ۱ ۱۹-۷ 
الاشفاق من الله : حلية السلف الصالح وصورة ناطقة منهم فيه 1۹ 


أصالة الصدق والإخلاص ني صلاح كل حال » ويتشعب منهما : الصير » 
والقناعة » والزهد » والرضا » والأنس ؛ ويتشعب عنهما أخلاق ... ۱۷۰ 


قوام الصدق في ثلاثة أشياء » وكذلك قوام الصبر وقوام القناعة 
لقناعة أول وآخر » وقوام الزهد في ثلاثة » وكذلك قوام الأنس 
قوام الاخلاص ني ثلائة أشياء أيضاً 
ذکر ثلاث وقائع من آروع ما يتجل فيه الاخلاص لله تعالى : واقعة صاحب 
الق - بضم الحاء . » وواقعة صاحب النقب » وواقعة صاحب السهم 
صحة اليقين في ثلاثة أشياء » و بیان أول اليقين وآخره 
قيام الحو ف في ثلاثة أشياء » وذكر مقام رابع له أيضاً 
قیام المحبة في ثلاثة أشياء » و بیان أول المحبة وآخرها 
من أجمل ما تفسر به المحبة في الله قول مسر وق التابعی ... 
ضورة من حياة سیدنا عثمان وفیها بذله الألوف لتحصيل مندو ب 
الأسباب الحالبة لمحبة الله عشرة » و بيانها تفصيلا عن الفير وز آبادي 
المحبة أول وآخر » وذ كر سبيها وأعلاها ... 
وصية طاووس لر جل وقد جمع له فيها التوراة والإنجيل والز بور والقرآن 
قیام المراقبة لله تعالى في ثلا ثة أشياء » و بيانها تفصيلا 
صورتان من صور المزاقبه لله لقيس بن مسلم وسعيد بن المسيب 
قول سيدنا علي : إن لله في أرضه آنية و ن منها القلوب ... 
ختام الکتاب وختام التعليق عليه للطبعة الأولى والثانية 
ويليه : 


جملة من آداب الإسلام وتوجيهاته بقلم عبد الفتاح أبو غدة 
أهمية الأدب في سلوك السلم واهتمام السلف به وشدة حاجاتنا إليه 
= أدب المسلم في أثناء دخوله داره أو دار آخیه 1 
۲ - أدب السلم في سلامه على آهله أو سواهم عند دخوله عليهم 
۳ - أدب المسلم في جالسته إخوانه وخالطتهم وماد ثتهم 
۽ - أدب السلم في طرقه الباب على أخيه » وتمهله وموضع وقوفه آنئذ 
ه - أدب السلم في تعريفه بنفسه إذا طرق باب آخيه 
٩‏ - أدب السلم عند اعتذار أخيه من قبول زيارته » وهدي الةرآن في ذلك 
۷٠‏ - أدب السلم عند دخوله بيته أو بيت أخيه » وعند خروجه منه 
م-أدب السلم في موضع جلوسه عند زيارته لبیت آخیه 
٩‏ - أدب المسلم في مماشاته لأخيه الكبير أو محادثته له أو ندائه 
٠‏ - أدب المسلم إذا دخل بيتاً فيه نيام أو صل بالليل فيه 
لزوم المحافظة على الآداب ورعايتها مع الأهل والإخوة والأقارب 
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۱۷ ۵-۳ 
۱۷۰ 
۱۷۷ 
۱۷۹-۷ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۸۰-۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
۱۸ 
1۸1 
1A۲ 
۱۸۳-2۲ 


وما 
۱۸۰ 


1۸٦ 
كما‎ 
۱۸۹ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
1۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 


تایب 


صدر عن مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب بتحقیق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 
۱ - الرفع والتکمیل في الحرح والتعدیل للامام للكنوي الطبعة الثالئة مزيدة ومحققة . 
۲ - الأجوبةالفاضلةللأسئلة العشرة الكاملة.في علوم الحديث. للإمام اللكنوي أيضاً . 
إقامة الحجة عل‌آن‌الاکثار فيالتعبد ليس ببدعة للإمام عبدالحي اللكنويأيضاً . 
۽ - رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسي في الأخلاق والتصوف 
النقي . نفدت الطبعة الثالثة » وستصدر الرابعة محققة ومزيدة جداً عماقبلها . 
ه - التصريح با تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري. الطبعة الرابعة 
5 الإحكام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقراني . 
۷ - فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الكي . 
۸ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام شمس الدين محمد بن قیم الحوزية . 
4 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام على القاري ایض » الطب ای . 
فقه أهل العراق وحديثهم للعلامة الحقق الإمام الشيخ محمد ازاهد الكوثري . 
الكواوب ري ا والحدئن وكتب الجرح والتعديل 
بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة . وهو بحث جديد في بابه يهم كل حداث . 
۲ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ اللازرجي خير کتب 
الرجال المختصرة بتقدمة واسعة للأستاذ عبد الفتاح أبو دة . الطبعة الثانية . 
۳ - صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبوغدة تصدر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة . 
6 - قواعد في علوم الحديث للعلامة المحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني التهانوي . 
6 - كلمات في کشف أباطيل وافتراءات بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً . 
5 قاعدة في الحرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي الطبعة الثالثة . 
۷ - المتكلمون في الرجال للحافظ المورخ شمس الدين عبد الرحمن السخاوي . 
۸- ذكر من يعتمد قوله في اللحرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي . 
و ری ای و موس غدة : 
تحفة عجار ی ا سید بر للإمام محمد عبد الي اللكنوي أيضاً . 
۲ - ترتيب ثقات العجلي الإمام تقي الدين السبكي والحافظ نور الدين الهيثمي . 
ید نماذج من رسائل الأئمة 0 بهم العلمي . جمعها وحققها الأستاذ أبو غدة . 
4 - الرسول العم صل الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم للأستاذ آبو غدة أيضاً . 
ه - فتح باب العناية بشرح كتاب الشقاية للإمام علي القاري الكي : الجزء الثاني . 
تطلب هذه الكتب جميعها من البلدان التالية : حلب : مكتبة النهضة ‏ من دار السلام » 
دار الأصمعي. ومن حماة: مكتبة الغزالي. بيروت: الشركة التحدة للتوزيع »دار الفكرء 
دار الكتاب الحديد . دار اللفائس. دمشق : دار القلم > دار الفكر. بغداد: مكتبة المثى . 
الکویت : دارالقلم. مكةالمكرمة : المكتبة الإمدادية بیاب العمرة. الدينة المنورة: المكتبة العلمية. 
الریاض :مكتبة اطرمین سكية واه طرابلس الغرب : مكتبة النور ومن غیرها من الکتبات. 


